
 موســكو - كشـــف الهجـــوم، الـــذي 
تبنـــاه تنظيم داعش علـــى قاعة للحفلات 
تقاطعـــات  موســـكو  فـــي  الموســـيقية 
العلاقـــة بين روســـيا والعالم الإســـلامي 

والتناقضات التي تسودها.
وفي الوقت الذي أحبطت فيه موسكو 
مشـــروع قانون أميركي في مجلس الأمن 
يهدف للضغط على الفلســـطينيين تتلقى 
ضربة موجعة من الإســـلاميين، وهو أمر 
يثبـــت أن الجماعات الإســـلامية تقودها 
أجنـــدات لا علاقـــة لها بمصالـــح العالم 
الإســـلامي وهـــي لا تميز بـــين الصديق 
والعدو، وتبحث عن الاســـتعراض بقطع 

النظر عن النتائج.
وقالـــت روســـيا إنهـــا اعتقلت جميع 
المسلحين المشتبه بتنفيذهم مذبحة قاعة 
الحفلات، وتوعد الرئيس فلاديمير بوتين 
بتعقب المسؤولين عن الهجوم الذي خلّف 

العشرات من القتلى والجرحى.
وأعلـــن تنظيـــم داعش أن مســـلحيه 
وقتلـــوا  موســـكو  ضواحـــي  هاجمـــوا 
وأصابوا المئات، وهو ما ســـيفتح الباب 
أمام رد روســـي قوي على المجموعة التي 
نفذت الهجوم والتي تقف وراءها ســـواء 

في منطقة القوقاز أو خارجها.
ومن شـــأن الهجوم، الذي لا يوجد أيّ 
مبرر سياســـي أو أمني له في ظل توقف 
الصراع بين روسيا والتنظيمات المسلحة 
ةَ  في مختلف الجبهات، أن يوســـع الشُـــقَّ
بين روســـيا والعالم الإسلامي خاصة أن 
روسيا لا تدّخر جهدا في إظهار انحيازها 
لقضايا إســـلامية، وخاصة في الموضوع 

الفلسطيني.

ويشـــيد الشـــرق الأوســـط والعالـــم 
عمومـــا  الجنـــوب  ودول  الإســـلامي 
بمواقـــف بوتين ضـــد الهيمنـــة الغربية، 
لكن التنظيمات الإســـلامية المتشددة لها 

موقف آخر.
وقالت لجنة التحقيقات الروســـية إن 
133 شخصا قُتلوا، بينما قالت مارجريتا 
ســـيمونيان مديرة قنـــاة روســـيا اليوم 
الرسمية في وقت ســـابق إن عدد القتلى 

بلغ 143 وذلك دون أن تذكر المصدر.

وقال بوتين في خطاب بثه التلفزيون 
إنه جرى اعتقال 11 شـــخصا منهم أربعة 
مســـلحين. وأضـــاف ”حاولـــوا الاختباء 
والتوجـــه صـــوب أوكرانيا حيـــث، وفقا 
لبيانـــات أولية، كانت ثمـــة نافذة مجهزة 
لهم على الجانب الأوكراني لعبور حدود 

الدولة“.
وذكر جهاز الأمن الاتحادي الروســـي 
أن المســـلحين اعتُقلـــوا أثنـــاء توجههم 
إلى الحـــدود الأوكرانية وأنهم على صلة 
بأشخاص في أوكرانيا. وأشار إلى نقلهم 

إلى موسكو.
وصنـــف بوتـــين الهجـــوم ”إرهابـــا 
دوليـــا“، وقال إنه مســـتعد للعمل مع أيّ 

دولة تريد هزيمة العدو.
وقال ”جميـــع الجناة والمنظمين ومَن 
أمروا بارتكاب هذه الجريمة ســـيُعاقبون 
بشـــكل عادل ولا مفرّ منه. أيـــا مَن كانوا، 
وأضـــاف  يوجههـــم“.  مَـــن  كان  وأيـــا 
”ســـنحدد وســـنعاقب جميع مَـــن يقفون 
وراء الإرهابيـــين ومن أعـــدوا هذا العمل 
الوحشي، هذا الهجوم على روسيا، على 

شعبنا“.
وأظهـــر مقطع فيديو جـــرى التحقق 
من صحتـــه لهجـــوم الجمعة مســـلحين 
يرتـــدون ملابـــس مموهة وهـــم يفتحون 
النـــار بأســـلحة آلية علـــى الحضور في 
للحفلات بالقرب  قاعة ”كروكوس سيتي“ 
مـــن موســـكو. وأظهر المقطع أشـــخاصا 
يجلســـون في مقاعدهم ثـــم يهرعون إلى 

أبواب الخروج مع تكرر دوي إطلاق النار 
وسط الصراخ.

وقال محققون إن بعض الأشـــخاص 
لقوا حتفهم جراء إصابتهم بأعيرة نارية، 
بينما لقي آخـــرون حتفهم نتيجة لحريق 
ضخـــم. وذكـــر صحافيون أن المســـلحين 
أضرمـــوا النيران باســـتخدام بنزين من 

عبوات حملوها في حقائب ظهر.
وفـــر النـــاس مذعوريـــن. وذكر موقع 
بازا الإخباري الذي له اتصالات جيدة مع 
أجهزة الأمن وإنفاذ القانون الروسية أنه 
تم العثـــور على 28 جثة فـــي دورة مياه، 
و14 على دَرَج. وأضاف ”عُثر على العديد 

من الأمهات يحتضن أطفالهن“.
وذكـــر ألكســـندر خينشـــتين عضـــو 
مجلس النـــواب الروســـي أن المهاجمين 
فروا في ســـيارة من طراز رينو رصدتها 
الشـــرطة في منطقة بريانســـك على بعد 
نحو 340 كيلومترا جنوب غربي موسكو، 
وأضاف أن الســـلطات طاردت الســـيارة 
بعد أن خالف ركابها التعليمات الصادرة 

لهم بالتوقف.
وقال خينشـــتين إن الســـلطات عثرت 
على مســـدس وخزنـــة بندقيـــة هجومية 
وجـــوازات ســـفر مـــن طاجيكســـتان في 
السيارة. وطاجيكستان دولة ذات أغلبية 
مســـلمة تقع في آسيا الوســـطى وكانت 

جزءا من الاتحاد السوفييتي.
وقـــال الكرملـــين إن بوتـــين أجـــرى 
محادثـــات مع زعمـــاء روســـيا البيضاء 

فيها  أكـــد  وكازاخســـتان  وأوزبكســـتان 
جميع الزعماء على اعتزامهم التعاون في 

مكافحة الإرهاب.
واصطف الناس فـــي طوابير طويلة 
في موسكو السبت من أجل التبرع بالدم. 
وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن أكثر 

من 120 شخصا أصيبوا.
وذكرت وكالـــة أعماق التابعة لتنظيم 
داعش على تطبيـــق تليغرام أن الجماعة 
المتشددة التي سعت في يوم ما للسيطرة 
على مساحات واسعة من العراق وسوريا 

أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.
وقـــال التنظيم إن مســـلحيه هاجموا 
وأصابوا  و“قتلـــوا  موســـكو  ضواحـــي 
المئات وتســـببوا في دمار كبير في المكان 
قبل أن ينســـحبوا إلى قواعدهم بسلام“. 

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.
وقـــال مســـؤول أميركـــي الجمعة إن 
الولايات المتحدة لديها معلومات تؤكد ما 
أعلنه تنظيم داعش من أنه مســـؤول عن 
إطلاق النار. وأضاف المسؤول طالبا عدم 
ذكر اســـمه أن واشـــنطن حذرت موسكو 
”بصورة ملائمـــة“ في الأســـابيع القليلة 

الماضية من احتمال وقوع هجوم.
واستهدف الهجوم ”كروكوس سيتي“ 
على بعد نحـــو 20 كيلومترا من الكرملين 
بعـــد أســـبوعين مـــن تحذيـــر الســـفارة 
الأميركية في روســـيا مـــن أن ”متطرفين“ 
لديهـــم خطط وشـــيكة لشـــن هجـــوم في 

موسكو.

الأنبـــاء  وكالـــة  ســـارعت   - الجزائــر   
الرســـمية للدخول على خط تقديم موعد 
الجزائـــر  فـــي  الرئاســـية  الانتخابـــات 
بالتركيـــز علـــى وجـــود دواع ”تكتيكية“ 
للقـــرار، الذي أثـــار موجة مـــن القراءات 
والتكهنات، بما في ذلـــك وجود أزمة في 
هرم الســـلطة تقطع الطريق على الرئيس 
عبدالمجيـــد تبون للترشـــح لولاية ثانية، 
وركزت على الأجندة الزمنية وحســـابات 
داخلية وأخرى خارجية، مع التلميح إلى 
أن الرئيس الحالـــي هو رئيس البلاد في 

السنوات الخمس القادمة.
وأبعدت الوكالة الرســـمية الجزائرية 
سيناريو الأزمة السياسية عن قرار تقديم 
موعـــد الانتخابات الرئاســـية من شـــهر 
ديســـمبر إلى شهر سبتمبر 2024، رغم أن 
التقاليد السياســـية المشـــابهة توحي في 
الغالب بوقوع طارئ سياســـي يستدعي 
تقديم الموعد من أجل الوصول إلى توافق 
معـــين، كما حدث مـــع الرئيس الســـابق 
اليامين زروال شـــهر سبتمبر 1998، حين 

أعلن تنظيم انتخابات رئاسية مبكّرة.
وذهبـــت إلـــى التلميـــح بـــأن تبـــون 
هـــو الرئيـــس الجزائـــري القـــادم خلال 
الســـنوات الخمس المقبلة من دون تقديم 
أيّ معطيات بشأن فرضية تقديم الرئيس 
الحالي لترشـــحه، كما لم تقدم تفســـيرا 
لدواعي تقديم موعـــد الانتخابات بالرغم 
من الفاصل الزمني القصير بين الموعدين 

(ثلاثة أشهر).
وبدلا من تقديم إجابة عن تســـاؤلات 
الجزائريين بشأن خفايا قرار تقديم موعد 
الانتخابـــات وإن كانت لـــه صلة بصحة 
الرئيـــس تبـــون، اكتفت الوكالـــة بالنفي 
بشـــأن  والقراءات  التأويلات  ومهاجمـــة 

الخطوة.
وقدّمـــت الوكالة الرســـمية، قراءتها، 
بالقـــول ”يبـــدو أن الإعـــلان عـــن تقديم 
تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاســـية إلى 
شـــهر ســـبتمبر 2024 قد فاجأ الكثيرين، 
إذ أثار رئيـــس الجمهورية ضمن حرصه 
على الشفافية، ارتباك خصومه ونوعا مّا 
حلفائـــه بهذا الإعلان الذي يبدو حادا في 
الشكل، ولكنه متماسك في المضمون، فمن 

يتحكّم في التوقيت يتحكم في الوضع“.
وحمّلت البرقية محتوى القرار دلالات 
تتنافى تمامـــا مع العديد مـــن التكهنات 
التـــي وردت فـــي تقاريـــر مختلفـــة بمـــا 
فيهـــا تلك التـــي رجّحت فرضيـــة الأزمة 
السياســـية فـــي هـــرم الســـلطة، وعـــدم 
تحصيـــل توافـــق داخـــل دوائـــر القرار 
النافذة حـــول شـــخصية الرئيس تبون، 
ليكـــون رئيـــس الجزائـــر القـــادم، فضلا 
عـــن الموانـــع الصحية وبدرجـــة أقل عدم 

توفيقـــه فـــي رفـــع التحديـــات الداخلية 
والخارجية.

وتحدثـــت مصـــادر سياســـية عن أن 
قادة حزبيين كانوا قد طلبوا من الرئيس 
تبون، خلال لقاءات جمعتهم به، بضرورة 
الانتخابـــات  إجـــراء  موعـــد  مراجعـــة 
الرئاسية، بحجة أن شهر ديسمبر بيومه 
القصير وليله المظلم لا يســـمح بالمشاركة 
الواســـعة فـــي عمليـــة الاقتـــراع، عكس 
الشهور الأخرى التي يكون فيها التوقيت 
متوازنا بين الليل والنهار، وهو ما يكون 

قد حمله على تقديم الموعد.
الجزائـــري  للشـــأن  متابعـــين  لكـــنّ 
توقعـــوا نتائج ســـلبية للموعـــد الجديد 
المحدد للانتخابات، بســـبب عدم مراعاته 
لتزامنه مع الدخول الاجتماعي والدخول 
المدرســـي، فضـــلا عـــن الفصـــل القائـــظ 
الـــذي يعيق تفاعل الشـــارع مع النشـــاط 
السياســـي، بســـبب التفرغ لفترة العطل 

السنوية وموسم الراحة والترفيه.

وذكـــرت الوكالـــة أن ”تقـــديم الموعد 
هو العودة الدائمة إلى الشـــعب، صاحب 
القـــرار الوحيـــد والمحاســـب الوحيد لما 

أنجزه رئيس الجمهورية“.
لكنهـــا لـــم تخـــف وجـــود تهديدات 
خارجيـــة وراء قـــرار تقـــديم الانتخابات 
بقولهـــا ”التهديدات الخارجيـــة حقيقية 
وملموسة، بما يجعل من تقليص العهدة 
الأولـــى ضـــرورة تكتيكيـــة، حيـــث أنـــه 
اســـتباق لاضطرابات مبرمجـــة، فالرهان 
الدولي يســـبق الرهان الوطنـــي. وعليه، 
يتعـــين علـــى الجزائر أن تعـــزز وحدتها 
برئيـــس وجيـــش ومؤسســـات بجاهزية 

لمواجهة الأزمات الخارجية“.
ولا يعرف إن كانت الجزائر تســـتبق 
حربا إقليمية في جوارها، أم أن تضخيم 
الخطر الخارجي هدفه إقناع الجزائريين 
بفكـــرة التعجيـــل بالانتخابـــات، خاصة 
أن الشـــك فـــي أســـباب القرار قد تســـلل 
إلـــى النفـــوس، وليـــس ثمـــة أفضل من 
تبديـــد هـــذه الشـــكوك ســـوى التخويف 
مـــن المؤامـــرة الخارجيـــة للتغطية على 
الظـــروف الداخلية الملتبســـة التي قادت 

إلى التعجيل بالانتخابات.
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هجوم موسكو يكشف تقاطعات العلاقة 
الروسية بالعالم الإسلامي

«دواع تكتيكية» 
للتغطية على أزمة 

الانتخابات في الجزائر
روسيا تمنع أميركا من الضغط على الفلسطينيين وتتلقى ضربة من الإسلاميين

النار والدخان يظهران شدة الهجوم

الشرق الأوسط والعالم 
الإسلامي يشيدان بمواقف 
بوتين ضد الهيمنة الغربية، 

لكن المتشددين لهم 
موقف آخر

مؤامرة القاعدة لقتل
بيل كلينتون التي كاد

التاريخ يغفلها
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رجل الظل والعلبة 
الإعلامية للرئيس الجزائري
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تضخيم الخطر الخارجي 
لإقناع الجزائريين بفكرة 

التعجيل بالانتخابات، خاصة 
أن الشك في أسباب القرار 

قد تسلل إلى النفوس

 أديــس أبابــا - دعـــا رئيـــس الـــوزراء 
الإثيوبـــي آبي أحمـــد مواطني بلاده إلى 
تعلم اللغـــة العربية، وقـــال إن عدم تعلم 
العربيـــة جعلنـــا نبتعـــد عـــن العديد من 
المواقـــع، مظهرا اهتمامـــا خاصا بوضع 
المســـلمين ومذكرا بالمشـــترك التاريخي، 
في إشارة واضحة تظهر اهتمام إثيوبيا 
بأن تكـــون جزءا مـــن محيطهـــا العربي 

الإسلامي وليس في قطيعة معه.
ودعا آبي أحمـــد كافة الإثيوبيين إلى 
تعلم اللغـــة العربية وإتقانهـــا، وقال إن 
”اللغـــة العربية هضم حقهـــا في إثيوبيا، 
وكانت تعتبر لغة المسلمين فقط، في حين 
أن المســـيحيين في مصر وسوريا ولبنان 
وفلســـطين يتحدثونها“، معربا عن أسفه 
لعدم تعلم الإثيوبيـــين العربية، وأضاف 
”كان هـــذا بمثابـــة الضرر“ الـــذي لحقنا 

جراء عدم تعلم اللغة العربية.

وتســـعى أديـــس أبابا إلـــى تطويق 
مخلفـــات أزمـــة ســـد النهضة مـــع مصر 
والسودان، وإعادة ترتيب العلاقة معهما 
على ضـــوء مصالحهـــا الإســـتراتيجية، 
والبحث عن علاقات متكاملة تجعل منها 

جزءا من تحالف ثلاثي مع البلدين.
وســـعت القاهرة إلى توسيع الخلاف 
الثنائي مع أديس أبابا بشأن سد النهضة 
ليكـــون خلافا عربيـــا – إثيوبيا من خلال 
حشد الدعم العربي لموقفها، وهو خيار لو 

نجح كان سيسبب متاعب لإثيوبيا.
ومن الواضح أن أديس أبابا تريد أن 
تتدارك هذا الموقف بالتلميح إلى رغبتها 
في أن تكـــون عضوا أو على الأقل مراقبا 

بالجامعة العربية.
وقال آبي أحمـــد ”إن لم نكن أعضاء 
في الجامعة العربية كان يمكن أن نكون 
مراقبين، ولم نستطيع أن نكون مراقبين 

في الجامعـــة العربية وهو ما كان يمكن 
أن يجعلنـــا نوضح موقفنا فـــي العديد 
من الملفـــات“، داعيا المســـلمين إلى لعب 
دورهم خلال المراحـــل القادمة بالتعاون 

مع الحكومة الإثيوبية.
ويعتقد مراقبون أن دعوة آبي أحمد 
إلى تعلم العربية وإظهار الاهتمام بواقع 
المســـلمين في بـــلاده الهـــدف منهما هو 
خلق مناخ إيجابي يسهّل توسيع دائرة 
التعـــاون العربي – الإثيوبي، والأهم هو 
التهيؤ لاستقبال الاستثمارات الخليجية 

الواعدة، وخاصة الإماراتية.
وعلى هامش زيـــارة رئيس الإمارات 
الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيـــان إلى 
إثيوبيا وقّعـــت أبوظبـــي وأديس أبابا 
مذكـــرات تفاهـــم واتفاقيـــات تعاون في 
مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة 

والزراعة والاستثمار والتمويل.

وتحظـــى إثيوبيـــا بأهميـــة كبيـــرة 
ضمـــن إســـتراتيجية الإمـــارات الخاصة 
بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية 
وتوسيعها، وتمتين جسور التعاون معها 
في المجـــالات المختلفة، وذلك انطلاقا مما 
تتمتع به إثيوبيا من حضور وأهمية في 

محيطها الإقليمي.
وتراهـــن أديـــس أبابـــا علـــى تمتين 
العلاقـــات التجاريـــة مـــع دول الخليـــج 

مـــع  أبرمتهـــا  التـــي  الاتفاقيـــة  بعـــد 
والتـــي  الصومـــال،  أرض  جمهوريـــة 
تمكّنهـــا من منفـــذ على البحـــر الأحمر، 
وهو ما يفتح آفاقا أوســـع لهذا التعاون 
وينقله من البعد الظرفي المحدود إلى بعد 

إستراتيجي.
وقـــال آبي أحمد، الـــذي كان يتحدث 
خلال لقائه بقادة المجلس الأعلى للشؤون 
الإســـلامية فـــي إثيوبيـــا، ”إن تصنيف 
مســـلمي إثيوبيـــا مواطنين مـــن الدرجة 
الثانية مســـألة عفا عليها الزمن“، مؤكدا 
أن حكومتـــه ”تعتبـــر كافـــة الإثيوبيـــين 
الحقـــوق  فـــي  متســـاوين  مواطنـــين 

والواجبات بغض النظر عن دينهم“.
فـــي  ”تمضـــي  حكومتـــه  إن  وقـــال 
حكومة  باعتبارها  الإصلاحي  مســـارها 
علمانيـــة، تقـــف علـــى مســـافة واحـــدة 
مـــن كافـــة الديانـــات، وتمنحهـــا حقها 

المستحق“، مشيرا إلى اعتراف حكومته 
بالمجلـــس الأعلى للشـــؤون الإســـلامية 
والســـماح بفتـــح البنـــوك الإســـلامية، 
معتبرا ذلك ”حقوقا مكتســـبة للمجتمع 
المســـلم في إثيوبيا، ولا ينبغي أن يُشكر 

عليها“.
وتابع آبي أحمد أن حكومته ”منحت 
المجتمع المسلم أكثر من 120 قطعة أرض 
لبناء المساجد، لكن هذا الأمر لم يتم على 
الشـــكل المطلوب“، وأعرب عن أمله في أن 
”يقوم المســـلمون ببناء أكبر مســـجد في 
إثيوبيـــا تفتخر به البـــلاد لكونها أرض 
الهجـــرة الأولـــى ويعكس تنـــوع جميع 

مسلمي إثيوبيا بتاريخهم العريق“.
ودعـــا أحمد مســـلمي إثيوبيـــا إلى 
”المســـاهمة في نهضة المجتمع، وتحقيق 
السلم، والابتعاد عن العصبيات الدينية 

وتجاوز الانقسامات“.

إثيوبيا تتعلم العربية للتقارب مع مصر والسودان والخليج

دعوة آبي أحمد إلى تعلم 
العربية وإظهاره الاهتمام 
بالمسلمين الهدف منهما 
خلق مناخ إيجابي للتعاون 

العربي - الإثيوبي

العمل بعد التقاعد 
اضطرار وليس 

اختيارا
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 طرابلس - أعلن المجلس الأعلى للدولة 
الليبــــي الســــبت رفضه إجــــراءات فرض 
رســــوم على ســــعر بيع العملــــة الأجنبية، 
وطالب رئيــــس مجلس النــــواب ومحافظ 
مصــــرف ليبيــــا المركزي بضــــرورة إلغاء 
هذه الإجراءات، ومعالجة أساس المشكلة 
بمعايير مهنية علمية ســــليمة، وفي إطار 

القانون وحدود الاختصاص.
وقبل أســــبوع، أصــــدر رئيس مجلس 
النواب، المستشــــار عقيلــــة صالح، قرارا 
بفرض رسم على ســــعر الصرف الرسمي 
للعمــــلات الأجنبية بقيمة 27 في المئة لكل 
الأغراض حتى نهاية العام الجاري 2024، 
بينمــــا وجّه مصرف ليبيــــا المركزي أمرا 

للمصارف بتنفيذ القرار.
ويشــــمل قرار خفض العملــــة الليبية، 
التي يتوقع أن يصل ســــعرها أمام الدولار 
إلى ما بيــــن 5.95 و6.15 دينــــار انخفاضا 
من 4.8 دينار، كل أشــــكال التعامل بأسعار 
صــــرف العمــــلات الأجنبيــــة مــــع إمكانية 
تخفيض الســــعر وفــــق ظــــروف إيرادات 

البلاد.

وقــــال مجلس الدولــــة، في بيــــان، إن 
قــــرار عقيلــــة بمنزلــــة ”مخالفــــة صريحة 
للتشــــريعات النافــــذة“ إذ صــــدر عن ”غير 
مختــــص“، منتقــــدا توقيت هــــذه الخطوة 
باعتبارهــــا ”لم تكن متوازنــــة بأيّ حال“، 
فضلا عن أنها ”تغذي الصراع السياسي“، 
وتعد ”محاولة لتوظيف خلافات الأطراف 

السياسية وتأجيجها“.
كمــــا اعتبر البيــــان أن تجاهل مجلس 
الدولــــة وتجــــاوزه في مثل هــــذه الظروف 

”أمــــر لا يمكــــن القبــــول بــــه أو الســــكوت 
عنه، ومســــألة ذات صلة وثيقة بالتفسير 
الاتفــــاق  نصــــوص  لجوهــــر  الخاطــــئ 
السياسي والتأويل القاصر لطبيعة مهمة 

وحدود أدوار أطراف هذا الاتفاق“.
كما رفض المجلــــس تحميل المواطن 
تبعات العجز والخلل الذي وصفه محافظ 
المصــــرف المركــــزي بأنــــه ”إنفــــاق مواز 

مجهول المصدر“.
وقال في هذا الشــــأن إن ”المؤشــــرات 
تدل على أن هناك خرقا في منظومة حماية 
العملــــة الوطنيــــة. وهــــذا أدّى إلى طباعة 
كميات كبيرة من العملــــة المزوّرة أودعت 
عنــــوة ببعــــض المصــــارف وتحولت إلى 
السوق لتلتهم كميات من العملة الأجنبية، 
ممــــا زاد فــــي ارتفاع ســــعرها، ونقل عبء 
تحملــــه إلــــى المواطــــن، وقــــد كان إلزاما 
علــــى المصرف المركزي أن يتخذ خطوات 
عملية في نطاق اختصاصه ومســــؤوليته 
، لمنــــع هــــذه الجريمة، وإبــــلاغ الجهات 

المختصة عنها حال تفطنه لوقوعها“.
وبيّــــن المجلــــس أن معالجة مثل هذه 
بإجــــراءات  تتــــم  ألا  ”ينبغــــي  المســــائل 
ذوي  مــــن  دراســــة  ودون  مســــتعجلة 
الاختصاص“، واســــتنكر إلزام المواطنين 
بتوقيع تعهــــدات تقضي بعــــدم المطالبة 
باســــترداد قيمة الرســــوم، معتبرا أن هذا 
يعــــد ”إكراها غير مشــــروع ولا مســــبوق، 
ومصــــادرة لحــــق التقاضــــي، ومخالفــــة 
والحريات  الأساســــية  للحقــــوق  صريحة 

الدستورية“.
وطالب المجلس رئيس مجلس النواب 
ومحافــــظ المصــــرف المركــــزي بضرورة 
إلغاء ما تم من إجراءات ومعالجة أســــاس 
المشــــكلة بمعاييــــر مهنية علمية ســــليمة 

وفي إطار القانون وحدود الاختصاص.
وبحسب القرار، ستضاف نسبة 27 في 
المئة لسعر صرف الدينار الحالي مقارنة 
بالعمــــلات الأجنبية، مع إمكانية تخفيض 
الرســــوم حســــب ظروف إيرادات الدولة، 
وشــــرط توجيــــه إيراداتهــــا لمشــــروعات 

التنمية أو سداد الدين العام.

وجاء قرار فرض الرسوم مع استمرار 
الانقســــام السياســــي في البــــلاد، وأثناء 
انــــدلاع خــــلاف بيــــن المحافــــظ الصديق 
الكبير، ورئيس حكومــــة الوحدة الوطنية 
عبدالحميــــد الدبيبة حول سياســــة إنفاق 
الأخيــــر، وعقب شــــهور من تدهور ســــعر 
الدينــــار الليبــــي فــــي الســــوق الموازية 
للعمــــلات، حيــــث هبط مــــن 5.20 إلى 7.25 
مقابــــل الــــدولار الأميركي، فيما يســــتمر 
استقرار السعر الرســــمي عند 4.85، الأمر 
الذي دفــــع المحافــــظ إلى اقتــــراح فرض 
الضريبــــة، علــــى أن يكون الســــعر ما بين 

5.95 و6.15 دينار للدولار الواحد.
وفــــي أول رد فعــــل، طالــــب 29 عضوا 
بمجلس النــــواب صالح بســــحب القرار. 
ودعــــوا إلى عقد جلســــة عاجلة لمناقشــــة 
الأمــــر، مشــــيرين إلــــى أنه في حــــال عدم 
الاستجابة ســــيلجؤون إلى القضاء لوقف 

القرار.
وأعــــرب الأعضــــاء في بيان مشــــترك 
عــــن أســــفهم مــــن القــــرار الــــذي وصفوه 
بـ“المجحف بحق المواطن البسيط، وأنه 
غير مــــدروس“. وأكــــدوا أن القرار تجاوز 
صلاحيات رئيس مجلس النواب المخوّلة 
لــــه بشــــان اللائحــــة الداخليــــة للمجلس، 
مشــــددين على أنه لا يمكــــن فرض ضريبة 

إلا بقانون.
وأشــــاروا إلى ما تمثلــــه هذه الخطوة 
من ضرر على المواطن، دون أن تكون حلا 
لأيّ مشــــكلة، بل تشــــجيعا على المزيد من 
الصرف خــــارج القانــــون وتغطية للنهب 

الحاصل في مختلف بنود الميزانية.
ورغــــم الأزمات والفوضى، أنهت ليبيا 
العام الماضــــي بمعدل تضخم بلغ 2.4 في 
المئة، وفق بيانــــات البنك المركزي، وهو 
أقل بكثير من المستوى المسجل في باقي 

الدول العربية بشمال أفريقيا.
ويشــــكو النظــــام المالــــي الليبي من 
ثغــــرات كثيرة يتوجــــب إصلاحها، مردّها 
تأثيرات الحرب ورفض النافذين أيّ مساع 
لإعادة بناء قــــدرات اقتصاد البلد النفطي 

العضو في أوبك.
إلــــى  يحتــــاج  إنــــه  خبــــراء  ويقــــول 
إصلاحات عميقة لتنســــجم مــــع الظروف 
الراهنــــة لأن توفيــــر التمويــــل للشــــركات 
والمســــتثمرين ســــيحرّك خيوطــــا كثيرة، 
منها الاستهلاك وتنمية التجارة وتحصيل 

عوائد إضافية لخزينة الدولة.
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 مدريــد - أعلن لويـــس بلاناس وزير 
والأغذيـــة  البحـــري  والصيـــد  الزراعـــة 
الإســـبانية الجمعة، بأن إســـبانيا تؤكد 
مجـــددا اقتناعهـــا بـــأن اتفـــاق الصيـــد 
البحـــري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب 
”قانونـــي تماما“ ويتوافق ”مـــع القانون 
المجتمعي والدولـــي“، وهو ما يتعارض 
مع ما أعلنه الاتحـــاد الأوروبي، ودافعت 
عنه المحامية العامة التي طالبت بإلغاء 
الاتفاقيـــة عل اعتبـــار أنهـــا تنتهك مبدأ 

”تقريـــر المصير“ الذي تدعـــو إليه جبهة 
بوليساريو الانفصالية.

وفـــي مؤتمر صحفي عقـــب اجتماعه 
مـــع المســـؤولين في قطـــاع الصيد، قال 
بلاناس إنه ”لن يعلق على اســـتنتاجات 
المدعي العام، بل ســـينتظر حكم محكمة 
العدل الأوروبية، لكنه ذكّر بأن تصريحات 
محامـــي الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي بعض 
الأحيـــان تتوافـــق مع الأحـــكام ولكن في 
أحيـــان تكـــون عكس ذلك، كمـــا حدث مع 
الحكم الأخير بشـــأن صيد الأســـماك في 

أيرلندا.

وبحســـب الوزير الإسباني، إذا وافقت 
محكمـــة العدل الأوروبية على رأي المدعي 
العام، فســـوف تفقد إسبانيا ”منطقة صيد 
مهمة للأســـطول الأندلســـي أو الجاليكي 
أو الباســـكي، علـــى الرغم من أنـــه لم يتم 
استخدامها كثيرًا مؤخرًا على غرار العديد 

من مناطق الصيد“.
ومنـــذ انتهـــاء بروتوكـــول الصيد في 
يوليـــو الماضي بيـــن المغـــرب والاتحاد 
الأوروبـــي، ينتظـــر الصيـــادون الإســـبان 
بقلق حكـــم محكمة العـــدل الأوروبية، في 
حين أن المســـاعدات المالية لا تعوض كل 
الدخل الناتج عن النشاط في مياه المحيط 

الأطلسي بالمغرب.
وفي الســـياق ذاته حذر تقرير ”معهد 
ألكانـــو الملكـــي“ المخصـــص للسياســـة 
الخارجيـــة لإســـبانيا فـــي عـــام 2024، من 
كون ســـفن الصيد الإســـبانية ستكون هي 

الخاسر الأكبر في هذه المحاكمة.
ودعمـــت المدعيـــة العامـــة للاتحـــاد 
الأوروبـــي تمـــارا كابيتا، قـــرار المحكمة 
بإلغـــاء اتفاقيـــة الصيـــد البحـــري بيـــن 
الاتحـــاد والمملكة المغربيـــة، واقتراحها 
أن يتم رفـــض طعون المجلـــس الأوروبي 
والمفوضيـــة الأوروبيـــة، وذلـــك في وقت 
دعـــا فيه المغـــرب، عبر الناطق الرســـمي 
باســـم الحكومة مصطفى بايتاس الاتحاد 
الأوروبي إلى العمل على صون شـــراكاته 
التـــي تجمعـــه مـــع المملكـــة المغربيـــة، 
وحمايتها من ”الاســـتفزازات والمناورات 

السياسية“.
وقال بايتـــاس في النـــدوة الصحفية 
التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة 
الخميس إن ”الحكومة أخذت علما بالرأي 

الذي صدر عـــن المدعيـــة العامة بمحكمة 
القضايا  بخصـــوص  الأوروبيـــة،  العـــدل 
المعروضة أمامها بشـــأن الاتفاق الزراعي 
واتفاق الصيـــد البحري ما بيـــن المغرب 
والاتحـــاد الأوروبـــي“، مضيفـــا أنه ”على 
الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء 
أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة 
مع المغـــرب وحمايتها من الاســـتفزازات 

والمناورات السياسية“.
وأشـــار المتحـــدث إلى أنه مـــن المهم 
التذكير بأن ”ما صدر ليس حكما للمحكمة 
الأوروبية ولا هو أمر قضائي، إنما يتعلق 
الأمر بوثيقة تلخـــص رأي المدعية العامة 
بخصـــوص مختلـــف جوانـــب القضايـــا 
المعروضـــة للنقـــاش“، لافتا إلـــى أن تلك 
الوثيقة ”هي مســـاهمة فكرية وتقنية تدلي 
بهـــا المدعية العامة في هـــذه المرحلة من 
المســـطرة، تمهيدا للمـــداولات بين قضاة 
المحكمـــة لاحقا، فـــي أفق الوصـــول إلى 
مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر“.
وعلـــق هيـــو لوفـــات، مســـؤول فـــي 
المجلـــس الأوروبي للعلاقـــات الخارجية، 
بأن مواقف تمـــارا كابيتا، متناقضة حيث 
دعّمت قرار إلغـــاء اتفاقية الصيد البحري 
بمبـــرر أن الاتفاق شـــمل إقليـــم الصحراء 
الـــذي لا يُعد جزءا من المغرب، وبالمقابل، 
خلصت إلـــى أنه لا يوجد مانـــع من إبرام 
الاتفـــاق الزراعي بين بروكســـل والرباط، 
باعتبـــار أن الأخيرة هي القوة المديرة في 

إقليم الصحراء المغربية.
 وأضـــاف المســـؤول الأوروبي، على 
بالشـــؤون  المهتـــم   “Euractiv” موقـــع 
الأوروبية بأن هذه الخلاصات المتناقضة 
تخـــدم مصالح المغـــرب أكثر من أي طرف 

آخـــر، أولا، لأن اتفـــاق الصيـــد البحري لا 
يُمثـــل أهميـــة كبيرة للمغرب بقـــدر ما هو 
اتفاق يهم ســـفن الصيـــد الأوروبية التي 
تُعتبـــر هـــي الأكثر تضررا من قـــرار إلغاء 
اتفاقيـــة الصيـــد فـــي الميـــاه المغربية، 
وثانيا، أن إبرام الاتفاق الزراعي له أهمية 
كبرى بالنســـبة إلى المملكة المغربية أكثر 
مـــن الصيـــد البحـــري، بالنظر إلـــى قيمة 
وحجم الصـــادرات المغربية مـــن الزراعة 

إلى الاتحاد الأوروبي.

انتهـــت  التـــي  الاتفاقيـــة،  وتعـــد 
صلاحيتهـــا فـــي يوليـــو 2023، حاســـمة 
بالنســـبة إلى كلا الجانبين، حيث تعتمد 
الأســـاطيل الأوروبية علـــى الوصول إلى 
المياه المغربية، بينما يســـتفيد المغرب 
من التعويـــض المالي والدعـــم لصناعة 

صيد الأسماك.
أن  المغاربـــة  المهنيـــون  ويطالـــب 
يواصـــل الاتفاق شَـــمْلَ منطقة الصحراء 
المغربية، كما توجد مخاوف أيضًا بشأن 
ممارســـات الصيد الأوروبية، مع دعوات 
لتحديد حصص واشتراط إنزال الأسماك 
في الموانـــئ المغربية للمراقبة وتحقيق 

فائدة اقتصادية.

ودعا المغـــرب الاتحاد الأوروبي إلى 
العمل على صون شـــراكاته التي تجمعه 
مـــع المملكـــة المغربيـــة، حيـــث يتحمّل 
ودولـــه  بأجهزتـــه  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
الأعضاء مسؤوليته كاملة لصون الشراكة 
مع المغرب وحمايتها من الاســـتفزازات 

والمناورات السياسية.
ولم يتم بعـــد تحديد الموعد النهائي 
لإصدار محكمة العـــدل الأوروبية قرارها 
الرســـمي والنهائـــي في قضيـــة اتفاقية 
الصيد البحـــري الملغاة مع المغرب، في 
الوقت الذي تشـــير فيه تقارير عديدة، أن 
خلاصات المدعية العامة، غالبا ما تكون 
هي الأساس والمصدر الذي يتم الاعتماد 

عليه لإعلان القرار في نهاية المطاف.
الاشـــتراكية  النائبـــة  وتوقعـــت 
بالبرلمان الأوروبي كلارا أغيليرا تأخير 
تفعيل اتفاقية الصيد البحري بين الرباط 
وبروكسل لمدة عامين على أفضل تقدير، 
مشـــيرة إلى أنه حتى في حالة التجديد، 
ســـتظل المفاوضات اللاحقـــة ضرورية، 
حيث يتضمن الســـيناريو الأفضل تعليق 

الاتفاق لمدة عامين.
وتقدم الأطراف الأوروبية التي تطعن 
في الحكم الســـابق للمحكمة، دلائل على 
أن إبـــرام الاتفاق مع المغـــرب في مجال 
الصيـــد البحـــري وحتـــى الزراعـــة بما 
يتضمـــن إقليم الصحـــراء المغربية، يتم 
بموافقـــة ســـكان الإقليم، علـــى عكس ما 
تدعيه جبهة بوليساريو الانفصالية التي 
تطعـــن في الاتفاقية، بدعوى أنها لا تمثل 
ما يسمى بـ“الشـــعب الصحراوي“، وأن 
توقيع الاتفاق تـــم دون موافقة الممثلين 

الرسميين لسكان الإقليم.

إسبانيا ترفض مواقف المدعية العامة للاتحاد الأوروبي 

بشأن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

ل أهمية كبيرة للمغرب
ّ
مث

ُ
اتفاق الصيد البحري لا ي

مجلس الدولة الليبي يعلن رفضه قرار فرض رسوم 

على بيع العملة الأجنبية
دعوات لصالح والكبير بإلغاء الإجراءات ومعالجة المشكلة بمعايير مهنية

ــــــس الأعلى للدولة فــــــي ليبيا رفضه الإجــــــراءات التي اتخذها  أبدى المجل
ــــــس النواب،  ــــــا المركزي بالتنســــــيق مع رئيس مجل محافــــــظ مصرف ليبي
والقاضية بفرض 27 في المئة من الرســــــوم على سعر بيع العملة الأجنبية، 

مطالبا بضرورة إلغائها.

محمد ماموني العلوي

الأعلى للدولة يعتبر أن الإجراء يغذي الصراع السياسي

المجلس الأعلى للدولة 

رفض تحميل المواطن 

تبعات العجز الذي وصفه 

محافظ المصرف المركزي 

بأنه إنفاق مواز 

المهنيون المغاربة يطالبون 

 
َ

ل
ْ
م

َ
بأن يواصل الاتفاق ش

منطقة الصحراء المغربية، 

كما توجد مخاوف من 

ممارسات الصيد الأوروبية

 طرابلس - أكــــدت وزارة الداخلية في 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
بليبيا، أن منفذ وازن البري على الحدود 
مــــع تونس يشــــهد حركة ســــير طبيعية 

ومنتظمة للمسافرين بالاتجاهين.
وأضافت الوزارة الســــبت أن المنفذ 
يعمل طيلة 24 ساعة ولا توجد أيّ مشاكل 
أو عراقيــــل تواجه المواطنين، وذلك بعد 
أيام من التوتر الأمني الذي شــــهده معبر 

رأس اجدير.
والجمعة، قرر وزير الداخلية المكلف 
اللــــواء عمــــاد الطرابلســــي منــــح ترقية 
اســــتثنائية لعناصر ”قوة إنفاذ القانون 
بــــالإدارة العامة للعمليات الأمنية“ الذين 
كلفــــوا بالذهــــاب إلى منفــــذ رأس اجدير 

الحدودي لتأمينه.

وقالت الوزارة إن الترقية تكريما لهم 
ولتنفيذهــــم تعليمات عدم إطــــلاق النار 
والانســــحاب مــــن المنفذ عقــــب الهجوم 

المسلح عليه“.
وتوقفت حركة العبور في معبر رأس 
اجدير على الحدود الليبية – التونســــية، 
الثلاثاء، بعد قرار الطرابلسي غلق المنفذ 

”إلى حين صدور تعليمات أخرى“.
واصطفت سيارات طويلة في المنفذ 
المغلق، فيما عانى مواطنون من الانتظار 
خاصة في أيام شــــهر رمضان، فضلا عن 
وجــــود عائلات وكبار ســــن ومرضى بين 

المنتظرين.
وحمّل المجلس البلدي زوارة حكومة 
عبدالحميــــد الدبيبــــة مســــؤولية توتــــر 
الوضع قرب المنفذ قائــــلا إن ”الحكومة 

والجهــــات القائمــــة على تســــيير المنفذ 
– التي تســــتغل مســــمى الدولة – تتحمل 
المسؤولية الكاملة عن الفوضى والفتنة 

الناتجة عن الأفعال الاستفزازية“.
وأضــــاف أن ”قــــوة تتســــتر تحــــت 
مســــمى (إنفاذ القانون) قامــــت باقتحام 
المنفذ دون أيّ تنســــيق مع إدارة المعبر 
والســــلطات المحلية، وقامــــت بالاعتداء 
اللفظي على الأجهــــزة الأمنية، والاعتداء 

الجسدي على بعض المواطنين“.
واتهــــم المجلس قوة إنفــــاذ القانون 
باســــتعمال القوة المفرطة بإطلاق أعيرة 
نارية ”أدت إلى إصابــــة مواطنين اثنين 
من ســــكان قريــــة رأس اجديــــر، مما أدى 
إلــــى احتقان كبيــــر وردة فعل عنيفة على 

القوة“.

حكومة الدبيبة تؤكد انتظام حركة السير 

في منفذ وازن الحدودي



 أبوظبــي - تجمـــع موائـــد الإفطـــار 
أبنـــاء أعـــداد كبيـــرة مـــن الجنســـيات 
العربيـــة والجاليات مـــن مختلف الدول، 
والســـهرات  المجالـــس  تجمعهـــم  كمـــا 

الرمضانية.
وخلال الشهر الفضيل تشهد الإمارات 
إقامة العشـــرات من موائد الرحمن، حيث 
لا يخلو مســـجد من المساجد الكبرى في 

كل إمـــارة من وجـــود مائدة إفطـــار إلى 
جواره، تجمع أعدادا كبيرة من الصائمين 
وأبناء بعض الجنسيات الذين يشاركون 
إخوانهـــم من المســـلمين إفطار رمضان 
تعزيزا لأجواء التســـامح والتعايش بين 

سكان الإمارات.
ومع رفـــع أذان المغرب، ينطلق دوي 
مدفع الإفطار في مختلف أنحاء الإمارات، 

حيث تم نشـــر مدافع تراثيـــة في مناطق 
ســـياحية كبرى، منها برج خليفة ومدينة 
إكســـبو في دبـــي، وكورنيـــش البحيرة 
فـــي الشـــارقة. ويجذب المدفـــع الصغار 
والكبار، ليشـــاهدوا لحظـــة الإطلاق، ثم 
يجتمعـــون لتناول وجبات إفطار بصورة 

جماعية في تقليد رمضاني مميز.
الجنســـيات  أبنـــاء  تعـــدد  ومـــع 
بالإمارات، تتعـــدد الوجبات الرمضانية، 
فتـــرى المطاعـــم الســـورية والمصريـــة 
والمغربيـــة واللبنانية والأردنية تتنافس 
فيمـــا بينها لتقديم أطبـــاق رمضان التي 
تشـــتهر بها كل دولة، لتتيـــح للصائمين 
الإفطـــار والســـحور بوجبـــات متنوعة، 
وتســـتمتع بأطباق حلويـــات من الخليج 

إلى المحيط.
ويحـــرص الإماراتيـــون علـــى تقديم 
الأطبـــاق الشـــعبية على مائـــدة الإفطار 
يوميـــا، خصوصـــا المجبـــوس والثريد 
إلـــى  إضافـــة  واللقيمـــات،  والبريانـــي 
الهريس الذي يعـــد الطبق المفضل على 

مائدة الإفطار بالإمارات.
وفـــي كل رمضـــان، تنظـــم حكومـــة 
دبي إفطارا جماعيا يجمـــع قادة الأديان 
والطوائف والمذاهب المقيمة في الإمارة 

على مائـــدة واحـــدة، بمشـــاركة أعضاء 
الهيئـــات الدبلوماســـية والقنصليـــة في 
والأعيان  الشـــخصيات  وكبـــار  الإمـــارة 

والمسؤولين بالدولة.
ويهـــدف هـــذا الإفطار إلى نشـــر قيم 
روح  وبـــث  وتعزيـــز  والمحبـــة،  الألفـــة 
التعايـــش الســـلمي والتلاحـــم وتقريب 
وجهـــات النظر بيـــن الجاليـــات، وتقبل 
الآخر بجميع معتقداته من دون تمييز أو 

عنصرية، وفق وصف المنظمين.
وفي المســـاجد، يصطف الســـوداني 
بجلبابـــه الأبيض، إلى جانـــب المصري 
بالجلباب الصعيدي، والهندي بملابســـه 
الوطنيـــة، لأداء صلاة التراويـــح، بينما 
الســـورية  بالعبـــاءات  نســـاء  تجتمـــع 
والأردنيـــة والمغربيـــة في حلقات ســـمر 

أسرية بالحدائق العامة.
وتعـــد ”المجالـــس الرمضانيـــة“ من 
حيـــث  الأصيلـــة،  الإماراتيـــة  التقاليـــد 
تســـتضيف الشـــخصيات العامة جموع 
الإماراتيين وغيرهم من أبناء الجنسيات 
المقيمـــة فـــي الإمـــارات، فـــي صالونات 
المنـــازل لمناقشـــة قضايـــا اجتماعيـــة 
وحياتية تهم سكان الدولة، ويتحدث في 
تلـــك المجالس علماء وخبـــراء وباحثون 

اجتماعيـــة  موضوعـــات  ويناقشـــون 
واقتصادية وعلمية.

وتشـــهد الإمارات خلال شهر رمضان 
المبارك، مســـابقات كبرى لحفظة القرآن 
الكريـــم، تجذب مئـــات المتنافســـين من 
الإمـــارات وخارجها، ويتابعها الآلاف من 
المســـلمين حـــول العالم، عبـــر القنوات 
التواصل  ومنصات  الإماراتية  الفضائية 

الاجتماعي.

ويقـــول الإماراتي أحمد الكعبي ”تعد 
ليالـــي رمضان فرصة كبيـــرة للقاء أبناء 
العائلـــة الواحدة، حيـــث يجتمعون على 
موائد الإفطار وعقب صلاة التراويح في 
منزل الجد في جلســـات رمضانية تجمع 

الكبار والصغار“.

ويضيـــف لوكالـــة الأنبـــاء الألمانية 
شـــهر  فـــي  الدولـــة  تســـتقبل  (د.ب.أ): 
رمضـــان مجموعـــة من العلمـــاء ورجال 
الديـــن الإســـلامي مـــن مختلـــف الدول 
العربيـــة الذين يقدمـــون محاضرات في 
المســـاجد والمؤسســـات المجتمعيـــة، 
ويثـــرون أيام رمضـــان بتثقيف جمهور 
الفقهيـــة،  الأمـــور  حـــول  الصائميـــن 
ومناقشـــة موضوعات إيمانيـــة وفكرية 

متعددة.
ويقول فريد علي، وهو مصري مقيم 
بدبـــي، إن شـــهر رمضـــان يجمع محبي 
ممارســـة الرياضة فـــي دورات رياضية 
متميزة، ومنها بطولة ”ناس“ بدبي التي 
تتيح للأفـــراد المشـــاركة والتنافس في 
العديـــد من الألعاب وتســـتضيف نجوم 

الرياضة في مختلف الرياضات.
أما الســـورية فدوى ســـالم فتشـــير 
إلى أن شـــهر رمضان يشـــهد العديد من 
عـــروض التســـوق والخصومـــات فـــي 
المراكز التجارية الكبرى بالإمارات، لذا 
تقبل الكثير من الأســـر على التسوق في 
ليالـــي رمضان وشـــراء احتياجاتهم من 
الملابـــس والمأكولات، مســـتفيدين من 

التخفيضات الواسعة.

 رفــح (مصر) - كــــرّر الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش الســــبت من 
مصر على الحدود مــــع قطاع غزة، دعوته 
لوقــــف إطلاق النــــار وإنهــــاء ”الكابوس“ 
الذي يعيشــــه ســــكان غزة جــــراء الحرب 
المدمرة المســــتمرة بين إسرائيل وحركة 
حمــــاس منذ أكثر من خمســــة أشــــهر، في 
حيــــن اعتبر وزير الخارجية الإســــرائيلي 
إســــرائيل كاتس أن الأمم المتحدة معادية 

لبلاده وللسامية.
وقــــال غوتيريش من رفح المصرية إن 
”الفلســــطينيين من أطفال ونســــاء ورجال 
في ظروف  يعيشــــون كابوســــا لا ينتهي“ 
كارثية. وأضاف ”لا شــــيء يبرّر الهجمات 
المروعــــة التــــي قامــــت بهــــا حمــــاس في 
السابع من أكتوبر، ولا شيء يبرر العقاب 

الجماعي للشعب الفلسطيني“.
وأضـــاف ”الآن، وأكثر مـــن أيّ وقت 
مضى، حان الوقـــت لوقف فوري لإطلاق 
النـــار لأســـباب إنســـانية“، موضحا أنه 
أتـــى ”حاملا أصـــوات الغالبية العظمى 
مـــن دول العالم التي ســـئمت ما يحدث.. 
هُدّمت المنازل وقضـــت عائلات وأجيال 
بأكملهـــا في ظـــل المجاعـــة التي تحيق 

بالسكان“.

وقـــال غوتيريش أيضًـــا، ”بهدي من 
شهر رمضان، شهر الرحمة، حان الوقت 

للإفراج فورًا عن جميع الرهائن“.
اصطفـــاف  مـــن  اســـتياءه  وأبـــدى 
شـــاحنات تحمل مســـاعدات في الجانب 
المصـــري من معبـــر رفح، بقولـــه ”حان 
الوقت لأن تبدي إسرائيل التزامًا صارمًا 
بإيصال كل مواد الإغاثة الإنســـانية إلى 

جميع أنحاء غزة وبدون قيود“.
وحـــذّر وكيـــل الأميـــن العـــام للأمم 
المتحـــدة للشـــؤون الإنســـانية مارتـــن 
”المجاعـــة  أن  مـــن  الســـبت  غريفيـــث 
أصبحت وشيكة في قطاع غزة، وبمجرد 
إعلانها يكـــون الأوان قد فات“. جاء ذلك 
في منشـــور علـــى حســـاب غريفيث عبر 

منصة إكس.

وشـــدد علـــى أن ”أكثـــر مـــن مليون 
شخص يتعرضون للخطر بسبب انقطاع 

المساعدات المنقذة للحياة عنهم“.
وأضـــاف غريفيث بالقـــول إننا ”نعلم 
أنه بمجرد إعلان المجاعة، يكون الأوان قد 
فات، ونعلـــم أيضًا أنه من الممكن تجنبها 

من خلال العمل والنوايا الحسنة“.
مـــن جهتـــه، أعلـــن فيليـــب لازاريني، 
مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشـــغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) السبت، 
أن ”إسرائيل منعت وصول قافلة مساعدات 
غذائية إلى شمال قطاع غزة، للمرة الثانية 

خلال أسبوع“.
وحـــذر لازارينـــي، فـــي منشـــور على 
حســـابه عبر منصة إكس، أن سكان شمال 
غزة يعيشون على ”حافة مجاعة من صنع 

الإنسان“، ويمكن تجنبها.
الإســـرائيلي  الخارجية  وزير  ووصف 
الأمـــم المتحـــدة بأنهـــا ”منظمـــة معادية 
لإسرائيل“ السبت. وقال كاتس على منصة 
إكس، ”في ظل قيادته (غوتيريش)، صارت 
الأمـــم المتحـــدة منظمة معادية للســـامية 
ومعاديـــة لإســـرائيل، وتـــؤوي الإرهـــاب 

وتشجعه“.
للأمـــم  العـــام  الأميـــن  أن  وأضـــاف 
المتحـــدة، وقف علـــى الجانـــب المصري 
ل إســـرائيل مســـؤولية  من معبر رفح وحمَّ
الوضع الإنساني في غزة، من دون أن يدين 
بأيّ شكل من الأشـــكال ”إرهابيي حماس“ 
الذيـــن ينهبون المســـاعدات الإنســـانية، 
و“مـــن دون أن يدين الأونروا التي تتعاون 
مـــع الإرهابييـــن ومـــن دون الدعـــوة إلى 
الإفراج الفوري وغير المشـــروط عن جميع 

الرهائن الإسرائيليين“.
وفي رفـــح، نقطـــة العبور الرئيســـية 
 1.5 يتكـــدس  الإنســـانية،  للمســـاعدات 
مليـــون فلســـطيني وهو ما يثيـــر الخوف 

من العواقب الكارثيـــة لهجوم بري تعدّ له 
إسرائيل.

وكانت هـــذه المســـألة موضع خلاف 
الجمعـــة في تل أبيب بيـــن رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو ووزيـــر 
بلينكـــن  أنتونـــي  الأميركـــي  الخارجيـــة 

الساعي لإقناعه بالعدول عن خطته.
وقـــال نتنياهو بعد لقائـــه بلينكن ”لا 
ســـبيل أمامنا لهزيمة حماس دون الدخول 
إلى رفح والقضاء علـــى كتائبها المتبقية 
هناك“، مضيفا ”أخبرته أنني آمل أن أفعل 
ذلـــك بدعم من الولايـــات المتحدة، لكن إذا 

لزم الأمر، سنفعل ذلك بمفردنا“.
لكن بلينكن قال قبل مغادرته ”نشـــارك 
إسرائيل هدفها المتمثل في هزيمة حماس 
وضمـــان الأمن على المـــدى الطويل.. لكن 
عملية عســـكرية برية واســـعة النطاق في 
رفح ليســـت هي الحل الأمثل لتحقيق ذلك. 
فهي تهـــدد بقتـــل المزيد مـــن المدنيين.. 
وتهـــدد بزيـــادة عزلة إســـرائيل، وتعرّض 

أمنها على المدى البعيد للخطر“.
ميدانيـــا، أفـــاد الجيش الإســـرائيلي 
الســـبت في بيان بأن العملية الجارية في 
مجمّع الشـــفاء الطبي فـــي مدينة غزة منذ 
فجر الاثنين، مســـتمرّة حتى القبض على 
آخـــر مســـلحي حركتي حمـــاس والجهاد 
الإســـلامي الذيـــن قـــال إنـــه يقاتلهـــم في 

المجمع.
وقـــال قائـــد المنطقـــة الجنوبية التي 
تضم قطاع غـــزة اللواء يـــارون فينكلمان 
وفـــق البيـــان ”نحـــن مســـتمرون في هذه 
العملية.. ولن ننهيها إلا عندما يصبح آخر 

إرهابي في أيدينا – حياً أو ميتاً“.
وأورد البيـــان إن فينكلمان الذي تفقد 
القـــوات في مجمّـــع الشـــفاء الجمعة قال 
”إن العمليـــة هنا في الشـــفاء مهمة. عملية 
جريئـــة وصعبـــة ورائعة حتـــى الآن. لقد 

ضربت مئات الإرهابييـــن، وألقت القبض 
علـــى مئات الإرهابييـــن، واعتقلت كادرات 

عملياتية واستخباراتية كبيرة“.
وخاطـــب الجنود ”واصلـــوا التقدم، لا 

تتوقفوا لحظة واحدة“.
وقال الجيش الإســـرائيلي السبت إنه 
قضى خـــلال عملياتـــه المســـتمرة لليوم 
السادس في مجمع الشفاء الطبي والأحياء 
المحيطـــة به غرب مدينة غـــزة ”على أكثر 
من 170“ مقاتلاً واســـتجوب أكثر من ”800 

مشتبه به“ وعثر على أسلحة.
من جهة أخرى، أعلن المكتب الإعلامي 
الحكومي في قطاع غزة، الســـبت، مقتل 19 
فلسطينيا وإصابة 23 آخرين في استهداف 
إســـرائيلي لمواطنيـــن كانـــوا ينتظـــرون 

المساعدات جنوب شرقي مدينة غزة.
وقـــال المكتـــب فـــي بيـــان ”الاحتلال 
الإســـرائيلي يرتكـــب مجـــزرة ويقتـــل 19 
شـــهيداً ويصيب 23 مدنياً خـــلال انتظار 
والمســـاعدات  للطحين  المواطنيـــن  آلاف 

بدوار الكويت“.
والدبابات  الاحتـــلال  ”جيش  وأضاف 
فتحوا نيران أســـلحتهم الرشاشـــة تجاه 
الجوعـــى الذيـــن كانوا ينتظـــرون أكياس 
الطحين والمســـاعدات في مـــكان بعيد لا 
ل خطورة على الاحتلال، حيث وصل  يُشـــكِّ
جزء من الشهداء إلى مستشفى المعمداني 
وبقي عـــدد منهـــم ملقـــاة جثامينهم على 

الأرض“.
الأميركيـــة  ”الإدارة  المكتـــب  وحمّـــل 
والمجتمع الدولي وإســـرائيل المسؤولية 
الكاملـــة عـــن جريمـــة الإبـــادة الجماعية، 
وحـــرب التجويع والمجاعـــة التي تتعمّق 
بشكل أكبر في قطاع غزة، وخاصة ضد 700 
ألف مواطن في محافظتي غزة والشـــمال، 
وعـــن المجازر والجرائـــم التي يرتكبونها 

ضد المدنيين والأطفال والنساء يومياً“.

الأحد 2024/03/24 

3أخبارالسنة 46 العدد 13080

غوتيريش يقف ميدانيا على حجم المأساة

غوتيريش يدعو إلى إنهاء الكابوس 

ووقف العقاب الجماعي في غزة
كاتس يتهم الأمم المتحدة بأنها معادية للسامية

المتحــــــدة  الأمم  ــــــين  ب الخــــــلاف 
وإسرائيل آخذ في التوسع. الأولى 
تحذر من المجاعة وتضغط لتسهيل 
تتهمها  والثانية  المساعدات،  حركة 
بأنها معادية لإســــــرائيل والسامية 
لأنها تصريحاتها تصور إسرائيل 
في موقف المتهم لوحدها وتتغاضى 

عن دور حماس.

 غزة - يقول ســـكان الأحياء المحيطة 
بمجمّع الشـــفاء الطبي فـــي غرب مدينة 
غـــزة إن الجيش الإســـرائيلي الذي ينفّذ 
عملية مركزة فيه منذ فجر الاثنين يعتقل 
الشباب والرجال ويدفع النساء والأطفال 
للنزوح باتجاه جنوب القطاع قائلين إن 

ما يعانونه أصعب من ”نار جهنم“.
وقال الجيش الـــذي يواصل عمليته 
لليـــوم الســـادس فـــي المجمّـــع الـــذي 
تحاصره الدبابـــات ومحيطه إنه تحرّك 
بناء علـــى معلومات بوجـــود كوادر من 
حمـــاس والجهـــاد الإســـلامي بداخـــل 
المستشـــفى وأنـــه قتل ”أكثـــر من 170“ 
منهم خلال مواجهات معهم، فيما اعتقل 
واســـتجوبهم.  800 من ”المشـــتبه بهم“ 
ويؤكـــد أنـــه عثـــر علـــى أســـلحة داخل 

المستشفى.
لكن الجيش يؤكد أنه يتجنب ”إلحاق 
الأذى بالمدنييـــن والمرضـــى والطواقم 
في المجمّع  الطبية والمعدات الطبيـــة“ 
الـــذي لجـــأ إليـــه الآلاف طلبًـــا للأمـــان 
منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من خمســـة 

أشهر.
ولا تُعـــرف بعد حصيلة ضحايا هذه 
العملية. لكن سكان أحياء الرمال والنصر 
ومخيم الشاطئ يقولون إنهم رأوا جثثًا 
فـــي الشـــوارع وإن الاعتقـــالات تجـــري 
بالجملة وإن النســـاء والأطفال ينزحون 
تحت وابل القصـــف المدفعي والغارات 
رات، فيما  الجويـــة والقصف من المســـيَّ
تدور ”اشـــتباكات عنيفة بيـــن مقاتلين 
في  الإسرائيلية“  والقوات  فلســـطينيين 

المنطقة.
الدبابـــات  عشـــرات  واقتحمـــت 
والمركبـــات المدرعة الأحيـــاء المحيطة 
وصولاً إلى مجمّع الشـــفاء الذي طوّقته 
واقتحمته فجـــر الاثنين. وألقى الجيش 
منشـــورات طلب فيها من السكان إخلاء 
المنطقة والتوجه غربًا ثم ســـلوك شارع 
الرشـــيد الســـاحلي إلى المواصي، على 

بعد نحو 30 كيلومترًا في الجنوب.
وتحـــدث محمد (59 عامـــا) وهو من 
سكان مخيم الشاطئ القريب من المجمّع 
الطبي وهو الأكبر في القطاع، في اتصال 
مع فرانس برس الجمعة عن ”إطلاق نار 
وقصف مدفعي طوال الليل. الجيش فجّر 

خمسة بيوت قرب مستشفى الشفاء“.
وأضـــاف، مفضلا عدم الكشـــف عن 
اسمه الكامل، ”شاهدت في شارع الشفاء 
جثثًا كثيرة والدبابات تقف في الشوارع 
المؤدية إلى المستشفى. شاهدت النيران 

تشتعل في منزل بجانب الشفاء“.
وأضـــاف ”منطقة الرمال والشـــاطئ 
مثـــل مدينـــة أشـــباح. الجيـــش يقتحم 
الأحيـــاء بيتًـــا بيتًا ويعتقـــل كل الذكور 
حتـــى مـــن بينهـــم أطفـــال. كل النـــاس 
خائفون مـــن الإعدامـــات والحبس… ما 
يجري هو انتقام وإبادة. حوّلوا غزة الى 

أكثر من نار جهنم“.
التابعـــة  الصحـــة  وزارة  وتقـــول 
لحكومـــة حمـــاس إن الجيـــش قصـــف 
العديـــد مـــن مبانـــي المستشـــفى، بما 
فـــي ذلك قســـم أمراض الشـــرايين الذي 
اشـــتعلت فيه النيـــران. وتحدث الإعلام 

الحكومي الســـبت عن ”حـــرق عدة مبان 
فـــي المجمّـــع واحتجـــاز نحـــو 240 من 
المرضـــى ومرافقيهـــم، والعشـــرات من 

الكوادر الطبية“.
وقال ممرض في المشـــفى فضل عدم 
الكشـــف عن اســـمه لمراســـل في وكالة 
فرانس برس الخميس إن عمليات قصف 
ليلية ”ألحقت أضرارا بجميع المباني“، 
ولاســـيما قسم الجراحة. وأضاف أن في 
المجمّـــع الذي لجأ إليه مدنيون نازحون 
منذ أسابيع، ”لا يوجد ما يكفي من طعام 

وشراب“.
وفي اليـــوم الخامـــس للعملية، قال 
محمـــود أبو عمـــرة (50 عامـــا) وهو من 
ســـكان حي الرمال إن ”قـــوات الاحتلال 
اقتحمت فجر (الجمعـــة) جميع المنازل 
والعمارات الســـكنية فـــي محيط منطقة 
الكتيبة ودوار الأمم المتحدة غرب غزة“.
وأضـــاف ”أخرجوا جميع الســـكان 
من المنازل وأجبروا كل الشباب الذكور 
فوق ســـن 16 عاما على خلع ملابســـهم 
بالكامل إلا الملابس الداخلية الســـفلية، 
بأعقاب  وضربهـــم  بتقييدهـــم  وقامـــوا 
البنـــادق وشـــتمهم بشـــتائم نابيـــة. ثم 
أخذوهم إلى مدرســـة بجانب مستشفى 

الشفاء للاستجواب“.

أمـــا النســـاء والأطفال فقـــال ”إنهم 
يرغمونهـــم علـــى التوجه غربًـــا باتجاه 

الساحل ومن ثم إلى الجنوب“.
وقال الجيش إنه يتم إطلاق ســـراح 
الأشـــخاص المعتقلين وغير المتورطين 
”في أنشطة إرهابية“، وإن ”المحتجزين 

يعاملون وفقا للقانون الدولي“.
وأضاف ”فـــي الكثير مـــن الأحيان، 
يتعيّن على المشتبه بهم تسليم ملابسهم 
حتى يمكـــن فحصها، والتأكد من أنها لا 
تخفي سترة ناســـفة أو أي سلاح آخر.. 
وتعاد الملابـــس إلـــى المعتقلين ما أن 

يصبح ذلك ممكنا“.
واندلعـــت الحـــرب في الســـابع من 
أكتوبـــر عقب هجوم شـــنّته حماس على 
جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل ما لا يقلّ 

عن 1160 شخصا، معظمهم مدنيّون.
وتقدّر إســـرائيل أنّ نحو 130 رهينة 
مـــا زالـــوا محتجزيـــن في غـــزة، بينهم 
33 يعتقـــد أنهم لقـــوا حتفهـــم، من بين 
نحو 250 شـــخصا اختطفـــوا في هجوم 

حماس.
وتوعـــدت بالقضـــاء علـــى حمـــاس 
ونفّـــذت حملـــة قصـــف مركّـــز أتبعتها 
بهجوم برّي واســـع، ما أســـفر عن مقتل 
32142 شـــخصًا وخلـــف 74412 جريحًـــا 
غالبيتهم من النســـاء والأطفال، حســـب 

وزارة الصحة التابعة لحماس.

أكثر من نار جهنم: 

شهادات من السكان 

ع الشفاء 
ّ
المحيطين بمجم

مع تعدد الجنسيات، تتعدد 

الوجبات، فترى المطاعم 

المصرية والمغربية 

واللبنانية تتنافس لتقديم 

أطباق الأكل

السكان يقولون إنهم 

رأوا جثثا في الشوارع وإن 

الاعتقالات تجري بالجملة 

وإن النساء والأطفال 

ينزحون تحت وابل القصف

مقتل 19 فلسطينيا 

وإصابة 23 آخرين في 

استهداف إسرائيلي 

لمدنيين كانوا ينتظرون 

المساعدات جنوب غزة

لكل جالية طريقتها

موائد إفطار ومجالس رمضانية تجمع أبناء جنسيات كثيرة بالإمارات



 يثيـــر الحديث عـــن الـــدور الإقليمي 
والرافضين،  المؤيدين  اســـتنفار  لمصر 
ولدى كليهما وجهة نظر متباعدة، وكلما 
طـــرح الموضوع للنقاش وســـط النخبة 
يفتح البـــاب لتجاذب جديد، قد لا ينتهي 
إلى نتيجة محددة، لأن المسافة متباعدة 
والخلاف بين الطرفين ينطلق من موقف 
ثابـــت لا يتغير، أكثر مـــن كونه رؤية أو 
تقديـــرا يحتمل الصواب والخطأ ويمكن 
أن يتطور إلـــى مرحلة متقدمة تصل إلى 

مستوى التعظيم.
كتبت هنـــا على صفحـــات ”العرب“ 
الأسبوع الماضي تحليلا بعنوان ”مصر 
أمـــام خيارين: أن تكون دولة محورية أو 
متراجعـــة“، ويفهم مـــن ترتيب الدور أن 
الكاتب يؤيد الخيار الأول (محورية)، لكن 
يبـــدو أن القضية في حاجـــة إلى المزيد 
مـــن الاســـتفاضة، فعقب نشـــره تلقيت 
اتصالا مـــن صديق بـــدا رافضا لصيغة 
الاختيار بين محورية ومتراجعة، مؤكدا 

أنها محورية بما لا يحتمل التشكيك.

شــــرحت للصديق العزيــــز الهدف من 
التســــاؤل في العنوان وأســــبابه المهنية 
والموضوعيــــة، وشــــعرت لاحقــــا أن هــــذا 
موقف كثيــــر من المهتمين بالشــــأن العام 
وبعض الباحثين ممن يرون أن مصر تلعب 
دورا إقليميــــا مركزيا وتؤثر في التفاعلات 

الإقليمية بقوة واقتدار.
تفهمت منطق الصديق، ومن يؤيدونه 
فـــي فهمه، على ضـــوء التعامل المصري 

مع الحرب على قطاع غزة والتعقيدات 
التي تحيـــط بهـــا، والطريقة التي 
دخول  لتحاشـــي  القاهرة  اتبعتها 
حرب عســـكرية لا تريدها أو تسعى 
لها، وقدرتهـــا على تفويت الفرصة 

علـــى مخططـــات إحراجهـــا في 
ملـــف توطين فلســـطينيي غزة 
فـــي ســـيناء، والحفـــاظ على 
علاقـــات متوازنـــة مـــع قوى 

إقليمية ودولية عديدة من دون المســـاس 
بالأمن القومي.

يمكن أن تندرج هذه الخطوات المهمة 
تحــــت بنــــد الدفاع عــــن المصالــــح العليا 
للدولــــة وعدم التفريط في الــــدور الإقليمي 
وســــط صعوبات كبيرة في المنطقة، حيث 
يكمــــل كلاهما الآخر فــــي الظاهر، فالنجاح 
فــــي الدفاع عــــن المصالح يمكــــن أن يعزز 
الــــدور، والعكــــس صحيــــح تمامــــا، أي أن 
تعزيــــز الــــدور يمكّــــن الدولــــة مــــن الدفاع 

عن مصالحها.
لكــــنّ هنــــاك خيطــــا رفيعا يفــــرّق بين 
المســــتويين وهــــو أنــــه إذا تــــم الاكتفــــاء 
بالدفــــاع عن المصالح بــــأيّ ثمن لن يوجد 
دور مؤثر في المســــتقبل، إذ يمكن لبعض 
الــــدول الصغيرة فــــي المنطقــــة أن تحقق 
مصالحها بالمرونــــة والانعزال والتنازلات 
والدوران في فلك قــــوى أخرى، ولأن مصر 
دولة محورية وكبيرة يجب أن تعزّز دورها 
بنفســــها أولا، مســــتفيدة مــــن جغرافيتها 
السياســــية البديعــــة، وســــوف يتكفّل ذلك 
تلقائيــــا بالدفاع عن مصالحهــــا، فتحصل 
علــــى الحُســــنيين معــــا، الــــدور المحوري 

والدفاع عن المصالح.
ظهرت ثلاث رؤى رئيسية لفكرة الدور 
الإقليمــــي الفترة الماضيــــة، الأولى تعتقد 
أن مصــــر تقــــوم بدورها علــــى أكمل وجه، 
وتعاملهــــا مع حرب غزة أثبت فعاليتها في 
المنطقــــة وصعوبة تهميشــــها أو إجبارها 

على التراجع، والثانية تطالب 
بالانكفاء التام ووقف البحث عن 
طموحات أو مغامرات خارجية 

تؤدي إلى أزمات داخلية، 
والرؤية أو المدرسة الثالثة 

ترى ضرورة في زيادة 
نشاط الدور المصري، 

ورفع مستوى الاشتباك 
السياسي الإقليمي 

كوسيلة أساسية 
للدفاع عن المصالح 
القومية التي تتأثر 

سلبا بالثبات.

فــــأن يكون 
لــــدور  ا
الإقليمي 

جيدا شــــيء وأن يتم تعظيمه شــــيء آخر، 
ففي الأولى تتمكن الدولة من الحفاظ على 
مصالحها بالصورة التي تراها مناســــبة، 
وتؤثــــر بنســــبة معينــــة فــــي التطــــورات 
المحيطــــة بهــــا، وهــــو منهــــج أقــــل مــــن 
طموحات القيــــادة المصرية، وفي الثانية 
أن تتحكــــم بمفاصــــل أمور كثيــــرة وتقوم 
بتوجيههــــا بالطريقــــة التي تتــــواءم مع 
أهدافها في المســــتقبل، ومن المتوقع أن 
تشهد المنطقة تغيرات في موازين القوى، 
ولن تكون القاهرة في مقدمتها إذا اكتفت 
بمــــا وصلــــت إليــــه الآن ولم تبــــذل جهدا 
لتعظيمــــه، حيث لديهــــا إمكانيات تؤهلها 
لتصبح محركا للكثير من الأحداث، وليس 

جزءا منها.
من يدعمــــون فكرة التعظيــــم يعلمون 
وارتباطــــه  وتاريخهــــا  مصــــر  حجــــم 
بالاســــتقرار فــــي الداخل، ومــــا تملكه من 
أدوات للتأثيــــر والقيــــادة أيضا، وتجاوز 
مسألة مشاركة الآخرين لها أو مناطحتها 
أحيانا ليس تعاليا وغطرســــة لكن ثقة في 

ميراثها واستثمارا لجغارفيتها.
لتحقيــــق ذلك يجــــب أن تمتلك الدولة 
عناصــــر القوة اللازمة التــــي تضفي بعدا 
حيويا على عملية تعظيم الدور الإقليمي، 
والذي يأتي من مصادر القوة الرئيســــية: 
والسياســــية،  والاقتصاديــــة  العســــكرية 
وتســــعى  الأولــــى،  الآن  مصــــر  وتمتلــــك 
للخــــروج مــــن نفــــق الثانيــــة، وتحســــين 
وظيفــــة الثالثة، والمعيــــار الذي يمكن أن 
يعوض النقص في الثانية هو وضع رؤية 
سياســــية واضحة للتعامــــل مع الأوضاع 

الإقليمية وما يكتنفها من تشابكات.
أن  إلـــى  الملامـــح  بعـــض  وتشـــير 
مصر تملـــك رؤية إســـتراتيجية لا تعلن 
عنهـــا صراحـــة، ظهـــرت تجلّياتهـــا في

 وضع تصورات 
للتعاطي مع 
تطورات 
لم تكن 
معالمها 
قد تكشفت، 
فمشروعات 
التنمية والبنية 
التحتية العملاقة 
التي انطلقت في 
سيناء وكثير من 
ربوع مصر تعزز هذا 
الاستنتاج، والاستعداد
لعمليــــات  المصــــري   
إعادة ترسيم خطوط النقل 
هنــــاك  أن  يؤكــــد  الإقليميــــة 
خطة تفيــــد بعدم الاستســــلام 
لانعكاساتها السلبية على مصر.
الخطـــة  هـــذه  كانـــت  فـــإذا 
موجـــودة، لِمَ لَمْ يلمـــس الكثيرون 
تأثيرهـــا القـــوي علـــى الـــدور الإقليمي 
لمصر؟ وهنـــا اســـتنتاجان، الأول: أنها 
لا تـــزال في طـــور التكوين وفـــي حاجة 

إلـــى المزيد مـــن الوقت للانتهـــاء منها، 
والثانية: قد يؤدي ربطها بتعظيم الدور 
الإقليمـــي إلـــى تصاعد مخـــاوف بعض 
القوى والســـعي نحو إجهاضها مبكرا، 
وربمـــا تكون الأزمـــات المتناثـــرة حول 
مصر، شـــرقا وغربا وجنوبا، واحدة من 
الخيارات الرامية لشغل القاهرة للتفكير 
في التعاطي معها بدلا من تعظيم دورها.

ولم تعد رؤية انعزال مصر مطروحة 
على نطاق واسع بعد مشاهدة التحديات 
الخارجية التي تواجهها الدولة، ويثبت 
مجديـــا،  ليـــس  الانكفـــاء  أن  فحواهـــا 
والنـــأي عن القيام بـــدور مؤثر لا يحفظ 
لمصر أمنها واســـتقرارها، وثبت أنهما 
لا ينفصـــلان عمّـــا يـــدور فـــي المحيط 
الإقليمي، فكل ارتدادات الأزمات في غزة 
وليبيا والسودان وجنوب البحر الأحمر 
وســـد النهضة الإثيوبي تصل إلى مصر 
مباشـــرة، وما لم تكن هناك رؤية محددة 
لمواجهتهـــا مـــن الخارج ســـوف تكون 
نتائجها وعـــرة، وتكبح كل فرصة للقيام 

بدور إقليمي نشط.
ويعـــد تعظيم الـــدور المصـــري في 
مقدمـــة الأدوات التي تحـــد من تداعيات 
هذه الأزمـــات، بينما الاكتفاء بديناميكية 
التعامـــل مـــع كل منهـــا عبـــر عمليـــات 
لتقويض  ومتقطعـــة  متناثرة  سياســـية 
الخســـائر لن تكون مفيدة في المستقبل، 
فعنـــد مرحلة معينة قـــد لا تتمكن من أن 
تعصم القاهرة من النتائج الســـلبية، لأن 
التفاصيل التي تنطوي عليها متشـــعبة، 
وسوف يؤدي الاستغراق فيها للانشغال 

بدواماتها.
ويعـــد طـــرح مبـــادرات وتبنيها من 
الأدوات التي تســـهم فـــي تعظيم الدور، 
خاصة أن هنـــاك جهات لديها موافقة أو 
قابليـــة للتعامل مع فكـــرة تعظيم الدور 
المصـــري، والذي بات معروفـــا أنه غير 
مســـكون بأطمـــاع إقليمية، فـــلا تتدخل 
القاهـــرة فـــي أزمـــة لأغراض الســـيطرة 
أو الإضـــرار بأصحابهـــا، فقـــط تكـــون 
هناك قناعة راســـخة لـــدى صانع القرار 
بأنهـــا قادرة على تحريـــك التطورات في 
شـــكل إيجابي، وتضع خططـــا للتعامل 
معهـــا، ويمكـــن أن يكون توســـيع نطاق 
المشـــاركة في حل الأزمة في الســـودان 
المصـــري  الـــدور  لتعظيـــم  مدخـــلا 
وتأكيـــد القـــدرة على امتـــلاك تصورات 

إقليمية ناجحة.
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رؤى متباينة تتجاذب الدور الإقليمي 
لمصر في ظل حرب غزة

هل كشفت حرب غزة تعاظما للدور المصري

الأمن والاستقرار في الداخل يرتبطان بتعظيم دور القاهرة في الخارج

المصريون لا ينظرون إلى دور بلادهم في محيطها الإقليمي سوى على أنه 
دور متعاظم، ولا يمكن الحديث عن تراجع، لكن للتعظيم شروطه ومن بينها 
القدرة على التحكم في مفاصل أمور كثيرة وتوجيهها بالطريقة التي تتواءم 

مع أهداف مصر في المستقبل وعدم الاكتفاء فقط بحماية المصالح.

رؤية انعزال مصر لم تعد 
مطروحة بعد مشاهدة 

التحديات الخارجية التي 
تواجهها، ويثبت فحواها أن 

الانكفاء ليس مجديا

من يدعمون فكرة 
التعظيم يعلمون حجم 

مصر وارتباطه بالاستقرار 
في الداخل، وما تملكه من 

أدوات للتأثير والقيادة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ع

 القاهــرة - أوحى التحـــرك المصري 
لغلـــق أبرز قضية اتُهمـــت فيها منظمات 
أجنبيـــة بزعزعة الاســـتقرار فـــي البلاد 
بوجـــود رغبة جادة لدى القاهرة في غلق 
ثغرات تســـتثمرها جهات غربية للضغط 
عليهـــا بحجة العمل الأهلـــي، مقابل فتح 
صفحـــة جديـــدة مـــع منظمـــات أجنبية 
حقوقية تزامنا مع شـــراكة إستراتيجية 

وقعتها مصر وأوروبا أخيرا.
إعلاميا  المعروفة  القضيـــة  ووصلت 
لمنظمات  في مصر بـ“التمويل الأجنبي“ 
المجتمع المدني إلى نقطة النهاية بإعلان 
قاضـــي التحقيق الخميس أنـــه ”لا وجه 
لإقامة الدعوى الجنائية ضد 85 منظمة“، 
ما يعني تبرئة الأشـــخاص والمؤسسات 
المتهمين في القضية، وحفظ التحقيقات، 
ليُسدل الستار على أشهر قضية حقوقية 

استغرقت ثلاثة عشر عاما.
وربـــط بعض المعارضيـــن للحكومة 
غلق قضيـــة التمويل الأجنبـــي بمحاولة 
القاهـــرة اتخـــاذ خطـــوة إيجابيـــة فـــي 
ســـجلها الحقوقـــي بعد أيام مـــن توقيع 
شـــراكة إســـتراتيجية شـــاملة مع زعماء 
في الاتحاد الأوروبي، فقد تضمن الاتفاق 
بين الطرفين العمـــل على ”الترويج لقيم 
والحريـــات  والديمقراطيـــة  الاســـتقرار 
والمســـاواة بيـــن الجنســـين والفـــرص 

المتساوية“.
لكـــن تصـــورات هـــؤلاء المعارضين 
غيـــر دقيقـــة، لأن القضـــاء المصـــري لا 
يحكـــم وفق توقيتات سياســـية أو وجهة 
نظر الحكومـــة، ولن يبرئ منظمات كانت 
متهمة من أجهزة الأمن بارتكاب مخالفات 
لاسترضاء حكومات أجنبية، بدليل تبرئة 
العشـــرات منذ ســـنوات ولم تكـــن وقتها 
علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي قد شهدت 

التطور الأخير.
وأكـــد عضو مجلـــس أمنـــاء الحوار 
البرعـــي  نجـــاد  والحقوقـــي  الوطنـــي 
لـ“العـــرب“ أن مصـــر تتعامـــل مع الملف 
الحقوقي وفـــق وجهة نظرهـــا، وقرارها 
مســـتقل ولا يمكن ربط حكـــم غلق قضية 
التمويـــل الأجنبـــي بضغـــوط أو وصاية 
أوروبيـــة، مع الوضـــع فـــي الاعتبار أن 
القرار بالغ الإيجابية ويســـهم في المزيد 

من تحسن الوضع الحقوقي في مصر.
وصاحب غلق قضية التمويل الأجنبي 
إلغاء منع عدد من العاملين والمسؤولين 
من الســـفر ورفع التحفظ علـــى أموالهم 
ورفعهـــم مـــن قوائـــم ترقّـــب الوصـــول، 
وبينهم أشـــخاص معروفون بتوجهاتهم 

السياسية المناهضة للحكومة.
ويبـــدو أن القاهرة أدركـــت ميزة رفع 
القيود المفروضـــة على حرية المنظمات 
الحقوقيـــة ومـــا يجلبه ذلك من مكاســـب 
المســـافات  وتقريب  وتنموية  سياســـية 
مـــع قـــوى دوليـــة بالتزامن مـــع تصاعد 
التحديـــات التي تواجهها فـــي المنطقة، 
لأن هناك قانونا يحكم عمل المؤسســـات 
الأهليـــة وتوافقت عليـــه منظمات محلية 

وأجنبية سيكون الفيصل في العلاقة.
وتم تداول قضيـــة التمويل الأجنبي 
منـــذ عـــام 2011، عقـــب ثـــورة 25 ينايـــر 
التـــي أســـقطت نظـــام الرئيس حســـني 
مبارك، وواجه العشـــرات من الحقوقيين 
منظمات  فـــي  والعاملين  والصحافييـــن 
أهلية مختلفة اتهامـــات بالحصول على 
تمويلات لأغراض سياســـية والتحريض 
على أعمال عنف وتأليب الرأي العام ضد 

المجلس العسكري الحاكم.

وتــــرى دوائــــر سياســــية فــــي مصــــر 
أن اســــتمرار الاســــتنفار فــــي قضايا تهم 
المجتمــــع المدنــــي، ومــــا يرتبــــط منهــــا 
بمنظمــــات أجنبية، ســــوف يعرّض الدولة 
لخســــائر علــــى الصعيد السياســــي، وقد 
يشــــوّه هــــذا الملف التحــــركات الإيجابية 
التــــي تقوم بها القاهرة على المســــتويين 
الإقليمي والدولي، مع أنها شــــريك حيوي 

لقوى كبرى.
ومن وجهة نظــــر اقتصادية، أصبحت 
الحكومة المصرية علــــى قناعة بأن إعادة 
الملاييــــن من الــــدولارات التي خرجت من 
البلاد وكانــــت مخصصة لمجالات تنموية 
بفعــــل انســــحاب المنظمــــات الحقوقيــــة 
وجهات التمويل بسبب القضية المتداولة 
قضائيــــا لــــن يتحقــــق ســــوى بتســــريع 
إجراءات غلقها وفتح صفحة جديدة قائمة 

على التشارك بدلا من الصدام.
وأوضــــح نجاد البرعــــي لـ“العرب“ أن 
مصر ســــوف تســــتفيد علــــى كل الأصعدة 
من التقارب مع المنظمات الحقوقية، فهي 
تغلق منفذا يجلب لها منغصات سياسية، 
ويحقــــق لها منافــــع تنموية، مشــــيرا إلى 
أن تقارب الحكومة ومؤسســــات المجتمع 
المدني يفيــــد الوضع الحقوقي والتنموي 

والسياسي في البلاد.

وتدعم دوائر سياســــية هــــذا التوجه 
وطــــرح مبادرات لفتح المجــــال العام أمام 
المجتمع المدني لممارسة نشاطه شريطة 
الالتــــزام بالثوابت الوطنيــــة ومقتضيات 
الأمن القومــــي وفي حــــدود القانون، لكن 
تحقيق ذلك يتطلّب تحســــين نظرة بعض 
الجهــــات للمنظمــــات الأهليــــة والكف عن 
التعامل مع أنشــــطتها بحساسية بدعوى 

الحفاظ على الاستقرار.
ويعكــــس غلــــق القضية الأشــــهر في 
مســــار المنظمات الحقوقية وجود مرونة، 
ويوحــــي بأن الحكومة تمضي في الطريق 
الصحيــــح، مــــا يفرض عليهــــا عدم وضع 
كل المنظمــــات فــــي ســــلة واحــــدة، وعدم 
الاستســــهال في اتهامهــــا بالتآمر والعمل 

لحساب جماعات أجنبية.
ومــــن الضــــروري اقتنــــاع الحكومــــة 
المصريــــة بأن التعامل مــــع العمل الأهلي 
من منظــــور أمني فقط ليس دائما صوابا، 
وإن كانت هناك شبهات في بعض الأنشطة 
فهــــذا لا يعني التعميم على كل المنظمات، 
فالقضــــاء حكــــم ببــــراءة كل المتهمين في 
قضية التمويل الأجنبي، وبإمكان السلطة 
فرض ضوابــــط صارمة تطبــــق بعيدا عن 

السياسة.
وأصدرت حكومات ومنظمات حقوقية 
أجنبية تقارير عديدة انتقدت فيها أوضاع 
حقوق الإنســــان بمصــــر، بينها التضييق 
علــــى العمــــل الأهلــــي، مــــا شــــكّل حرجا 
للحكومــــة بعــــد أن ترتّــــب علــــى التقارير 
ظهور مطالبات بتجميد مساعدات مقدمة 
للقاهــــرة، وهــــو مرحلــــة لا يريــــد النظام 
العودة إليها أمام عدم وجود ما يستدعي 

القلق من حرية العمل الأهلي.
وظلــــت المخــــاوف من تأثيــــر جماعة 
الإخــــوان علــــى عمــــل بعــــض الجمعيات 
الأهليــــة بمصــــر مبــــررا للتضييــــق، لكن 
الحكومة أغلقت منافذ الإخوان بالقانون، 
وحظرت كل نشــــاط له علاقة بالإسلاميين 
وقطع الطريق عليهم للتغلغل في الشــــارع 

تحت غطاء إنساني.

هل تم احتواء الجمعيات التي لديها صلات خارجية

مصر تفتح صفحة 
جديدة مع المنظمات 
الأجنبية بعد تبرئتها

مصر سوف تستفيد من 
التقارب مع المنظمات 

الحقوقية

نجاد البرعي

أحمد جمال
صحافي مصري

عزيــــز الهدف من
ســــبابه المهنية
ت لاحقــــا أن هــــذا
ن بالشــــأن العام
ون أن مصر تلعب
ؤثر في التفاعلات

ق، ومن يؤيدونه 
لتعامل المصري 

ة والتعقيدات 
طريقة التي
دخول  ـــي 
ا أو تسعى
ت الفرصة 
جهـــا في
يي غزة
ظ على 
قوى

بالانكفاء التام ووقف البحث عن 
طموحات أو مغامرات خارجية
تؤدي إلى أزمات داخلية،
والرؤية أو المدرسة الثالثة

ترى ضرورة في زيادة 
نشاط الدور المصري، 

ورفع مستوى الاشتباك 
السياسي الإقليمي 

كوسيلة أساسية 
للدفاع عن المصالح 
تتأثر القومية التي

سلبا بالثبات.

فــــأن يكون
لــــدور ا
الإقليمي

وضع تص
للتعاط
تط

م
قد تك
فمش
التنمية و
التحتية ال
التي انطل
سيناء وكث
ربوع مصر تع
الاستنتاج، والاس
لعم المصــــري   
إعادة ترسيم خطوط
أن يؤكــــد  الإقليميــــة
خطة تفيــــد بعدم الاست
لانعكاساتها السلبية على
ال هـــذه  كانـــت  فـــإذا 
موجـــودة، لِمَ لَمْ يلمـــس الك
تأثيرهـــا القـــوي علـــى الـــدور الإ
لمصر؟ وهنـــا اســـتنتاجان، الأول
وفـــي التكوين طـــور في تـــزال لا

ي جي
ت فحواها أن 

جديا
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مع تأكيد موعد الانتخابات 
الرئاسية في أكتوبر القادم، ينتظر 

التونسيون أن تنشط عمليات سبر 
الآراء مثلما كان يحدث في المناسبات 

الانتخابية السابقة وخاصة انتخابات 
2019 الرئاسية، وقد كانت لها بصمات 

واضحة بل ومجددة فيها.
ووجهت عمليات سبر الآراء إلى حد 
كبير الانتخابات التي سبقت 25 يوليو 

2021 لاعتبارات من بينها أنها تقليد 
جديد في المشهد الانتخابي التونسي، ما 

جعل الناس تتأثر بها سلبا أو إيجابا، 
وكان ينظر إليها على أنها تقليعة 

ديمقراطية طارئة، ولكن مهمة، حيث 
كان الجميع يتابعها باهتمام ويناقش 
خلفياتها والجهات التي تقف وراءها.

الإسلاميون كانوا دائما يعتبرونها 
خطة من جهات خفية للتأثير على الرأي 
العام من أجل منعهم من الحصول على 

نتائج مؤثرة في البرلمان أو المجالس 
البلدية. وكانوا يتحدثون أحيانا عن 

دوائر نفوذ محلية تحركها الدولة 
العميقة تفعل ما بوسعها لقطع الطريق 
أمام فوزهم، وأحيانا يشيرون إلى قوى 
نفوذ خارجية تناصبهم العداء، وخاصة 

فرنسا، وإن كان يجنح بهم الخيال 
أحيانا للحديث عن أجندات أميركية 

وإسرائيلية
خصوم الإسلاميين كانوا يرون في 
عمليات سبر الآراء علامة إيجابية على 
أن التونسيين لديهم وعي كاف للوقوف 

ضد الإسلاميين وسيطرتهم.

وبقطع النظر عمّن يرون أن عمليات 
سبر الآراء تصبّ في صالح هذه الجهة 
أو تلك، لا بد من الاعتراف أنها ساهمت 

في صعود أسماء بعينها مثل نبيل 
القروي، المرشح الذي صعد إلى الدور 

الثاني في رئاسيات 2019 لمنافسة 
الرئيس الحالي قيس سعيد، وعبير 

موسي، رئيسة الحزب الدستوري 
الحر الموجودة حاليا بالسجن، وكذلك 

عبدالكريم الزبيدي، الذي توقعت 
الاستطلاعات أن يكون هو ”رجل 

المرحلة“ في ما بعد حكم الإسلاميين.
ونجحت عمليات سبر الآراء الموجهة 

وذات الأجندات في تحويل وجهة 
نظر الناخبين مستفيدة من حقيقة أن 

التونسيين يغيّرون آراءهم مزاجيا 
ويمكن أن يتأثروا بالحملات الإعلامية 
بسهولة، واستفادت خاصة من مرونة 

المشهد وغياب جهة قوية يمكن أن 
تتصدى لعمليات التوجيه التي كانت 

تعتمد عليها.
لكن عمليات سبر الآراء كانت عملية 

صحية وعنصرا داعما للديمقراطية 
الوليدة القائمة على التعدد بأوجهه 

المختلفة.
ومن الصعب الآن توقع أيّ تأثير 
لعمليات سبر الآراء في الانتخابات 

القائمة، خاصة أن الشركات المنظمة 
انسحبت فعليا من المشهد في المناسبات 

الانتخابية الأخيرة (الاستفتاء، 
التشريعية، والمجالس المحلية) في 

إشارة واضحة إلى أن المشهد السياسي 
الجديد لا يتحمّلها، أو أنها لا تجد 

فيه الحرية الكاملة لتنفيذ أجندتها في 
تصعيد ممثلي الدولة العميقة.

لكن يمكن أن تطل هذه العمليات 
من جديد مع نية المنذر الزنايدي، 

الوزير السابق في عهد الرئيس الراحل 
زين العابدين بن علي، في الترشح 

للانتخابات الرئاسية.
فليس هناك شك في أن من حق 
الزنايدي أن يتقدم كمرشح للرئاسة 

وينافس قيس سعيد بحرية تامة على 
الانتخابات، وإن كان الرئيس الحالي 

لم يعلن بعد قراره بالترشح، لكن الأمر 
شبه محسوم لرغبته في تنفيذ مشروع 

”النظام القاعدي“ الذي لم يكتمل 
بعد بانتظار تشكيل مجلس الجهات 

والأقاليم.

الزنايدي ابن الدولة العميقة، وهو 
وزير سابق بحقائب ووظائف مختلفة 
في فترة الرئيس الراحل زين العابدين 

بن علي. وتدور أحاديث عن كونه مرشح 
دوائر نفوذ ترى أنها تضررت من حكم 

الرئيس سعيد مثل بعض رجال المال 
والأعمال المتخوّفين أو المتهربين من 

قانون الصلح الجزائي.
وستكون فرص استفادته من 

عمليات سبر الآراء أمرا واردا ومتوقعا 
قياسا بقائمة المرشحين المسموح لهم 

من نفس الدائرة، ويظل الأمر المهم، 
الذي يحدد درجة استفادة الزنايدي 

من ماكنة استطلاعات الرأي، هو 
وضع عبير موسي، هل ستخرج من 

السجن قبل الانتخابات بما يؤمّن 
ترشحها الاعتيادي، هل ستترشح من 
داخل السجن، وهل هذا ممكن قانونيا 

وسياسيا وواقعيا، أم أنه بمثابة إشارة 
إلى انتهاء دورها وتقديم الزنايدي 

كمرشح رئيسي للدولة العميقة.
وهناك فرضية أخرى أن تتولى 

الدوائر نفسها تصعيد وجه أو وجوه 
جديدة إلى الواجهة وتسريبها إلى 

استطلاعات الرأي بهدف تشتيت تركيز 
الناخب التونسي وتفتيت الرصيد 

الانتخابي وتوزيعه على أكثر من اسم، 
ما يجعل من الصعب وجود مرشح 

أو اثنين تتمركز حولهما الأنظار 
ويمكن أن يكون وجودهما حاسما 

انتخابيا.
يمكن أن يكون قيس سعيد هو 

المعني بهذا التشتيت للحد من شعبيته 
وتوزيعها على شخصيات مجهولة 
و“نظيفة“ ولم تتحمل مسؤوليات 

سابقة، لكن قيس سعيد نفسه استفاد 

ويستفيد من هذه العمليات، فهي إلى 
الآن تضعه في موقف متقدم قياسا 

بأسماء أخرى، وإن كانت نزلت بنسبة 
التوقعات إلى مستوى متدن، وهو أمر 

مقصود بربطه بتدنّي نسب المشاركة في 
انتخابات البرلمان وبعدها انتخابات 
المجالس المحلية، ما يجعلها مقبولة 

و“مهضومة“، وتُرسّخ في ذهن الناس 
أن الانتخابات الرئاسية ستعرف نفس 
النسب، وأن قيس سعيد نفسه لم يعد 
يحظى بالأرقام العالية التي سبق أن 

بشرت بها عمليات سبر الآراء وساهمت 
ولو إلى حد في تصعيده بديلا شعبيا 
في مواجهة المنظومة السابقة وأمّنت 
مروره إلى الدور الثاني على حساب 

أسماء بارزة مثل عبدالفتاح مورو 
وعبدالكريم الزبيدي وصافي سعيد رغم 

أنه جاء من خارج المشهد.

البعض يقول إنه حان الوقت لتنظيم 
عمليات سبر الآراء بقانون وإن التوقيت 

مناسب لضبط عملها وربطه بالقانون 
بما يفرض عليها التزام الشفافية 

وإجراء سبر آراء حقيقي وغير موجه 
لفائدة أجندات بعينها.

نظريا هذا أمر وارد وضروري، ولكن 
عمليا من الصعب محاصرة عمليات 
سبر الآراء لأنها لا ترتبط بأشخاص 

يمكن إلزامهم عبر المرسوم 54 بالصمت 
أو بالعقوبات، هي ظاهرة عابرة يتداخل 

فيها الداخلي والخارجي، ويمكن أن 
تمارس تأثيرها من خارج البلاد بنفس 
الأسماء والعناوين القديمة، أو بأسماء 

وعناوين جديدة. كما أن سن قانون 
سيأخذ وقتا وتنزيله على أرض الواقع 

سيصبح أمرا صعبا لغياب أرضية يمكن 
من خلالها حصر عمليات سبر الآراء.

من ستخدم ماكنة استطلاعات الرأي في انتخابات تونس

ما سيتغير في انتخابات 2024

 واشــنطن - كانـــت طائـــرة الرئاســـة 
الأميركيـــة تقـــل الرئيـــس بيـــل كلينتون 
والســـيدة الأولى هيلاري كلينتون متجهة 
إلى مانيلا في 23 نوفمبر 1996 عندما تلقى 
جهاز الخدمة الســـرية الأميركية معلومات 
اســـتخباراتية مثيرة للقلق عن زرع عبوة 
ناســـفة على طريق الموكب فـــي العاصمة 

الفلبينية.
وســـرعان ما تحـــرك ضبـــاط الخدمة 
الســـرية وغيروا مســـار الموكب إلى طريق 
احتياطي يؤدي إلى الفندق الذي ينزل فيه 
كلينتون، وأحبطوا محاولة يشتبه في أنها 
من تدبيـــر تنظيم القاعـــدة لاغتيال رئيس 
الولايـــات المتحدة بعـــد دقائق من وصوله 
لحضور القمة الســـنوية لمنتـــدى التعاون 

الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي.
وقال أربعة ضباط متقاعدين إنه بينما 
كان الموكـــب علـــى طـــول الطريـــق البديل 
المزدحـــم بحركة المرور، عثـــر ضباط الأمن 

الفلبينيون على قنبلة قوية على جسر كان 
من المفترض أن يســـلكه الموكب وســـيارة 
(إس. الاســـتخدامات  متعـــددة  رياضيـــة 

يو.فـــي) متروكة في مـــكان قريب تحتوي 
علـــى بنادق هجومية من طـــراز ”إيه.كيه-

.“47
وتم ذكر محاولـــة الاغتيال، التي يبدو 
أنهـــا واحدة مـــن أولى محـــاولات تنظيم 
القاعـــدة لاســـتهداف الولايـــات المتحـــدة، 
بصورة موجزة في كتابين نشرا في عامي 

2010 و2019.
والآن، قدم ثمانية مـــن ضباط الخدمة 
الســـرية المتقاعدين، سبعة منهم كانوا في 
مانيلا، لرويتـــرز الروايـــة الأكثر تفصيلا 

حتى الآن عن المؤامرة الفاشلة.
وقـــال غريغـــوري جلود كبيـــر ضباط 
مخابرات الخدمة السرية في مانيلا وأحد 
الضباط الســـبعة الذين تحدثوا لأول مرة 
”كنت أتســـاءل دائما لماذا لم يتم إبقائي في 

مانيـــلا لمتابعة أي تحقيـــق.. بدلا من ذلك، 
نقلونـــي بالطائرة في اليوم التالي لمغادرة 

كلينتون“.
وقال المتحدث باســـم الخدمة الســـرية 
أنتوني جوجليلمـــي ”وقع حادث.. لا يزال 
سريا“. ورفض الكشف عن الإجراءات التي 
اتخذتها الولايات المتحدة ردا على ذلك، إن 

وجدت.
وقـــال مدير وكالة المخابـــرات المركزية 
الســـابق ليـــون بانيتا، الذي كان رئيســـا 
لمكتـــب كلينتون في ذلك الوقت، إنه لم يكن 
علـــى علم بالحادث لكن محاولة قتل رئيس 

يجب التحقيق فيها.
وأضـــاف ”باعتباري رئيســـا ســـابقا 
لمكتـــب الرئيـــس، ســـأكون مهتمـــا جـــدا 
بمحاولـــة معرفة مـــا إذا كان شـــخص ما 
قد وضع هذه المعلومـــات جانبا ولم يلفت 
انتبـــاه من كان ينبغي أن يكونوا على علم 

بحدوث شيء كهذا“.

وأكـــد أربعـــة مســـؤولين أميركيـــين 
ســـابقين، من بينهم الســـفير لدى مانيلا 
في ذلك الوقـــت توماس هوبارد، الهجوم 
الفاشل، لكنهم قالوا إنهم ليسوا على علم 
بأيّ تحقيق أميركي أو إجراءات متابعة.

وبعد مرور 13 عاما على وفاة أســـامة 
بن لادن، تضاءلت قوة تنظيم القاعدة. لكن 
لجنـــة خبراء تابعة لـــلأمم المتحدة كتبت 
في تقرير صدر فـــي 29 يناير إن هجمات 
الســـابع مـــن أكتوبر التي شـــنتها حركة 
حماس ”حشـــدت الجهود لنشر التطرف 
وتجنيـــد أتباع جـــدد داخـــل المجتمعات 
الإسلامية في أوروبا“، مستشهدة بدعاية 

داعمة لحماس من تنظيم القاعدة.
جهـــاز  تقديـــرات  إن  جلـــود  وقـــال 
مخابراتي أميركي في وقت لاحق خلصت 
إلى أن المؤامـــرة كانت بناء على طلب بن 
لادن ودبّرتها عناصر من القاعدة وجماعة 
أبوسياف، وهي جماعة فلبينية تعد على 

نطاق واسع ذراعا لتنظيم القاعدة.
ويشـــير تقريـــر لمجموعـــة الأزمـــات 
الدوليـــة صدر في 2022 إلـــى أن التنظيم 
فـــي حالة من الفوضى، ولم يبق على قيد 

الحياة سوى عدد قليل من قادته.
وأشـــار أربعـــة مـــن ضبـــاط الخدمة 
السرية إلى أن رمزي يوسف، العقل المدبر 
المرتبـــط بتنظيم القاعـــدة للهجوم الأول 
على مركز التجارة العالمي في 1993 وابن 
شقيق مهندس هجمات 11 سبتمبر خالد 
شـــيخ محمد الـــذي قام بتدريـــب عناصر 
جماعـــة أبوســـياف، كان فـــي مانيلا قبل 
أيام من زيارة قام بها كلينتون في 1994.

ويقضي يوسف عقوبة السجن المؤبد 
بأحـــكام تتجـــاوز 240 عامـــا في ســـجن 

اتحادي شديد الحراسة في كولورادو.

التحقيقات  مكتـــب  مذكرة  وأشـــارت 
الاتحادي الخاصة بأول استجواب أجراه 
مع يوســـف بعد اعتقاله في 1995 إلى أنه 
قام بمسح مواقع في مانيلا ذكرت وسائل 
الإعلام أن كلينتون ســـيزورها. وأضافت 
أن يوســـف ”أشـــار إلى أنه فكر في وضع 
عبـــوة ناســـفة في مـــكان ما على مســـار 

الموكب“.
وكشفت المذكرة أن يوسف خلص في 
النهايـــة إلى وجود مجموعـــة كبيرة من 
الإجـــراءات الأمنيـــة وعدم كفايـــة الوقت 

لشن هجوم.
وقال ثلاثة من ضباط الخدمة السرية 
إنهـــم يعتقدون أن يوســـف كان يســـتعد 
بـــدلا من ذلك لهجوم 1996، مشـــيرين إلى 
أن موعـــد انعقاد القمـــة كان معروفا في 

أواخر 1994.
وقال جلود عن يوسف ”كنت أعلم أنه 
كان بمثابة فريق متقـــدم“، وعزا ذلك إلى 

معرفته بتقارير المخابرات.
وذكر برنارد كلاينمان محامي يوسف 
أنـــه على الرغـــم من أنه ”مـــن الممكن“ أن 
يوســـف كان فـــي مانيلا عـــام 1994 لبدء 
العمل علـــى مؤامرة 1996 الفاشـــلة ضد 
كلينتـــون، فإنه يشـــك في أنه قـــام بذلك 
بالفعـــل، إذ وصـــف موكلـــه بأنـــه يحب 
التفاخر ”ويصور نفســـه علـــى أنه أعظم 

بكثير مما قد يكون عليه في الواقع“.
وفـــي ذاكـــرة الضبـــاط الثلاثـــة، لم 
يكن التهديد الذي شـــكله تنظيم القاعدة 
ويوســـف ســـوى أحد المعطيات المزعجة 
التي كان يتعين علـــى فريق الأمن المتقدم 

التابع للخدمة السرية التعامل معها.
وكانت الفلبين تحارب تمردا شيوعيا 
وإسلاميا. واكتشفت الشـــرطة قنبلة في 
مطار مانيلا وأخـــرى في مركز مؤتمرات 
القمة بمنطقة ســـوبيك باي قبل عدة أيام 
من وصـــول كلينتون وزوجتـــه. وحذرت 
وزارة الخارجيـــة الأميركية من تهديدات 
ضد الدبلوماسيين الأميركيين في مانيلا 

في اليوم السابق لوصولهما.
وقـــال جلـــود إن المهمـــة فـــي مانيلا 
كانت ”أســـوأ تقدم حققتـــه على الإطلاق 
فيما يتعلق بالمعلومـــات (عن التهديد)“.
وأشار مساعد عســـكري، وهو اللفتنانت 

كولونيـــل بالقـــوات الجويـــة الأميركيـــة 
المتقاعـــد روبـــرت ”باز“ باترســـون الذي 
رافـــق كلينتون فـــي الرحلة، إلـــى أنه تم 
تســـليط الضـــوء علـــى مخاطـــر تواجه 
كلينتون قبل الزيارة في ملخصات يومية 

سرية للغاية للرئيس.
وكان ســـفر كلينتون إلـــى مانيلا في 

ساعة متأخرة من المساء.

كلينتون ينجو من زرع عبوة ناسفة على طريق موكبه في مانيلا عام 1996

مؤامرة القاعدة لقتل بيل كلينتون التي كاد التاريخ يغفلها

عمليات سبر الآراء الموجهة 
سبق أن نجحت في تحويل وجهة 

نظر الناخبين مستفيدة من 
حقيقة أن التونسيين يغيرون 

آراءهم مزاجيا

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

تقديرات جهاز مخابراتي 
أميركي خلصت إلى أن 

المؤامرة كانت بناء على 
طلب بن لادن ودبرتها 

عناصر جماعة أبوسياف



منذ تأسيس العراق بحدوده 
الحالية، والمحاكم العليا تتعاقب 
عليه في كل نظام حكمه، مؤدية وظيفة 
تختلف عن وظيفة المحكمة العليا في 

نظام آخر.
ففي عام 1925 مثلا نصت المادة 
81 من دستور المملكة العراقية على 

ما يلي: ”تؤلف محكمة عليا لمحاكمة 
الوزراء وأعضاء مجلس الأمة المتّهمين 

بجرائم سياسية تتعلق بوظائفهم 
العامة ولمحاكمة حكام محكمة التمييز 

عن الجرائم الناشئة عن وظائفهم والبت 
في الأمور المتعلقة بتفسير هذا القانون 

وموافقة القوانين لأحكامه.“
وفي عام 1968 نص الدستور المؤقت 

للانقلابيين على أن انتخاب أعضاء 
المحكمة العليا يتم من قبل مجلس 

الوزراء باقتراح من وزير العدل ويتم 
تعيينهم بمرسوم جمهوري.

هذه المقدمة ضرورية ليعرف القارئ 
أن المحكمة العليا ليست كيانا مقدسا 

أو خطا أحمر مثلما يحاول البعض 
إضفاء هالة من القدسية عليها، فما هي 

قدسية محكمة يتم تعيينها والتحكم بها 
وتسخيرها لتوجهات أحزاب؟

لقد تشكلت المحكمة الاتحادية العليا 
الحالية بموجب الأمر رقم 30 لقوات 

الاحتلال الأميركي عام 2005 وتم نشره 
في جريدة الوقائع العراقية في عددها 

3996 في 17 – 3 – 2005 أي قبل استفتاء 
الشعب العراقي على الدستور في 15 – 

.2005 – 10
ينص الدستور العراقي في المادة 
92 الفقرة (ثانيا) على ما يلي: ”تتألف 
المحكمة الاتحادية العليا من القضاة 

وخبراء في الفقه الإسلامي يحدد عددهم 
وتنظم طريقة اختيارهم بقانون يسن 
بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.“
ولغاية يومنا هذا لا يوجد خبراء 

للفقه الإسلامي في هذه المحكمة وكذلك 
لم يسنّ أيّ قانون يحدد عدد أعضاء 
المحكمة أو آلية اختيارهم ولا حتى 

عدد سنوات خدمة أعضائها، ولا يزال 
القانون رقم 30 للحاكم الأميركي للعراق 
بعد الاحتلال بول بريمر هو الأساس في 

تشكيل المحكمة الاتحادية.
والمفارقة في موضوع هذه المحكمة 

أن التعديل الوحيد الذي أجري على 
قانونها كان بعد أن أحيل عدد من 

أعضائها إلى التقاعد فاضطر البرلمان 
لرفع أسماء قضاة آخرين للمصادقة 

عليهم. فأين هي الحالة الدستورية التي 
تجعل من هذه المحكمة شرعية وقراراتها 

باتة؟ وإن كانت فعلا دستورية فلماذا 
وافق أطراف الإطار التنسيقي أثناء 
مفاوضات تشكيل الحكومة على سن 

قانون للمحكمة الاتحادية؟
لقد أوقعت المحكمة الاتحادية نفسها 

في الكثير من القضايا الشائكة التي 
تضع علامات استفهام كثيرة حول 
أدائها ولا نقول نزاهتها، فقد تكون 

هذه الهفوات ناتجة عن تدخلات 
وضغوطات يتعرض لها أفراد هذه 

المحكمة، ومن هذه الهفوات:

[ أصدرت المحكمة الاتحادية 
عام 2006 قرارا أكدت فيه أن الهيئات 

المستقلة تتبع فقط لمجلس النواب. ثم 
أصدرت عام 2011 قرارا نفت فيه قرارها 

السابق وأكدت أن الهيئات المستقلة تتبع 
فقط السلطة التنفيذية.

[ أصدرت عام 2007 قرارا رفعت فيه 
الدستورية عن قانون الانتخابات لسنة 
2005 الذي جرت على ضوئه الانتخابات 
الأولى عام 2005 من خلال تأكيدها على 

عدم دستورية المادة المتعلقة بآلية حساب 
المقاعد الخاصة بالمحافظات، ثم جاءت 
وعارضته مع أحكام المادة 49/أولا من 

الدستور، موضحة أن هذا الانتهاك 
الفاضح لا يلغي نتائج الانتخابات لأنها 

جرت بموجب قانون إدارة الدولة للمرحلة 
الانتقالية، وبذلك انتهكت المحكمة 

الاتحادية العليا المادة 143 من الدستور 
الذي ألغى قانون إدارة الدولة للمرحلة 

الانتقالية فاعتمدت عليه في التحكيم 
حول انتخابات جرت بعد إلغائه.

[ فسّرت الكتلة النيابية الأكبر 
بالكتلة البرلمانية المشكلة في الجلسة 
الأولى من الدورة البرلمانية الجديدة 

وهذا التفسير كان لانتخابات عام 
2010 حيث كان هذا التفسير يصبّ في 

مصلحة تولّي طرف معين رئاسة مجلس 
الوزراء. ثم فسّرت الكتلة الأكبر عام 2022 

تفسيرا مغايرا ليصب مرة أخرى في 
صالح نفس الطرف لكن بطريقة مغايرة 

للطريقة الأولى.
[ أصدرت قرارا عام 2010 أقرت فيها 

بأن اختصاصها يشمل الاختصاصات 
الواردة في القانون رقم 30 لعام 2005، 

ثم عادت وتنازلت عن صلاحية النظر في 
الطعون الخاصة بالقضاء الإداري في 

نفس القانون. وبذلك فقد أضافت لنفسها 
صلاحيات ثم ألغتها.

* أقرّت المحكمة الاتحادية 
عام 2011 أنه لا يجوز 
لمجلس النواب سن أو 

اقتراح أيّ قانون إلا 
بموافقة السلطة 
التنفيذية وذلك 
إرضاء لرئاسة 
الوزراء في تلك 

الفترة، ثم عادت 
في عام 2015 لإعادة 

صلاحية تقديم البرلمان 
لمقترحات القوانين.

[ أصدرت عام 2011 قرارا 
منعت فيه النواب من طلب 

التفسيرات الدستورية 
وحصرتها في رئيس 
الجمهورية أو رئيس 

مجلس النواب أو أحد 
نائبيه أو 

رئيس مجلس 
الوزراء، 
ثم عادت 

عام 
 2017

وسمحت بطلب التفسيرات الدستورية 
من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء.
[ لم تعترض المحكمة الاتحادية 

على إقالة حيدر العبادي لنواب رئيس 
الجمهورية استجابة للتظاهرات 

الشعبية آنذاك، لكنها أعادت عام 2016 
نواب رئيس الجمهورية ومن ضمنهم 
المالكي (المقال سابقا) إلى المنصب في 
تحدّ واضح لمطالب المتظاهرين قبلها.

* تفسيرها للمناطق المتنازع عليها. 
فقد أصدرت عام 2013 قرارا بأنها غير 

مختصة بإعطاء الرأي في موضوع 
المناطق المتنازع عليها. ثم رجعت عام 

2017 فعرّفت المناطق المتنازع عليها بأنها 
الأراضي التي كانت تدار من قبل حكومة 
إقليم كردستان بتاريخ 19 – 3 – 2003 ثم 
عادت بعد ذلك بأشهر ونسفت تعريفها 

الأول بتعريف آخر وهو ”أن المناطق 
المتنازع عليها هي التي لم تكن تدار من 

قبل حكومة إقليم كردستان في 19 – 3 
.“2003 –

[ رفضت ترشيح مرشح الديمقراطي 
الكردستاني عام 2021 ليصب في صالح 

أطراف أخرى.
[ عملت مرة أخرى لصالح طرف 

معين حينما طالب التيار الصدري 
وبعض المستقلين المحكمة بحل البرلمان 

عام 2022 مبررة ذلك بـ“عدم الاختصاص“ 
وعلى ذلك استمر البرلمان العراقي 

بالعمل رغم تجاوز المدة الدستورية 
لعمله. في حين أنها ألغت شرعية برلمان 

إقليم كردستان بحجة انتهاء المدة 
الدستورية له.

[ تفسيرها لنصاب انتخاب رئاسة 
الجمهورية من خلال ثلثي عدد أعضاء 

البرلمان.
[ إصدارها قرارا ضد قانون 

النفط وإلغاز في إقليم كردستان في 
فبراير عام 2022 في توقيت 

كان فيه الديمقراطي 
الكردستاني يجري 
مباحثات تشكيل 

الحكومة مع التيار 
الصدري ومحمد 

الحلبوسي وبذلك 
خلط الأوراق 

لصالح الطرف 
المنافس.

[ إصدار قرارات 
الحكومة الاتحادية 

بإرسال سلف مالية إلى إقليم 
كردستان تكملة لمبالغ رواتب 

موظفي الإقليم. ومن الواضح 
الأغراض السياسية الكامنة 

وراء هذا القرار.
[ ما ذكره مشعان الجبوري 
في آخر لقاء تلفزيوني 

يعتبر تصريحا 
خطيرا يفترض 
إجراء تحقيق 
دقيق حوله، 
حيث قال 

إن رئيس 
المحكمة 
العليا 

الحالي 
جاسم 

العميري 

هدده بضرورة خروجه من التحالف 
الثلاثي الذي كان ينافس الإطار 

التنسيقي على تشكيل الحكومة في 
الانتخابات الأخيرة.

إن سكوت رئيس المحكمة الاتحادية 
عن هذا التصريح يؤكد صحة ما ذهب 

إليه الجبوري. فالسكوت هذا لا يمكن أن 
يفسر بأنه ترفع عن سفاسف الأمور، لأن 
الموضوع ليس شخصيا كي يكون رئيس 

المحكمة الاتحادية حرا في التنازل عن 
حقه بمقاضاة الجبوري وإنما هو اتهام 
لدور شخصية معنوية تترأس مؤسسة 

يفترض أنها مستقلة وبعيدة عن 
التجاذبات السياسية، وهو ملزم بالدفاع 
عن الشخصية المعنوية وإظهار الحقيقة 

للشارع العراقي.
[ في الدول المحترمة هناك شروط 

يجب أن تتوفر في رؤساء الهيئات 
المستقلة من بينها ألا يكونوا منتمين 

لأيّ حزب وليست لديهم ميول سياسية، 
وأن يكونوا قليلي الظهور في المناسبات 

العامة والمناسبات الاجتماعية 
وأن يتجنبوا الدخول في المزايدات 

السياسية… لكن ما لاحظناه في رئيس 
المحكمة الاتحادية الحالي أنه حاضر في 

المناسبات الاجتماعية، آخرها حضوره 
مراسيم وفاة والدته وكان في استقبال 

وتوديع المعزّين، ومرة أخرى ظهرت 
ميوله السياسية من خلال الحفاوة التي 

كان يخص بها برلمانيي طرف سياسي 
معين مقارنة بالمنتمين للأطراف الأخرى، 

مما يضع تساؤلات كثيرة حول نجاح 
العميري في الحفاظ على مسافات 

متساوية مع جميع الفرقاء.
[ إن اختيار هادي العامري، 

زعيم منظمة بدر، ابن رئيس المحكمة 
الاتحادية لمنصب محافظ ديالى يشير 

أيضا إلى العلاقات المتميزة بين 
رئيس المحكمة وبين هذه الأطراف 
السياسية، رغم عدم أهلية المرشح 

للشروط القانونية المفترض تواجدها في 
المرشحين وخاصة في ما يتعلق بشرط 

العمر.
والغريب أن هادي العامري نشر 
في رسالة له موافقة رئيس المحكمة 

الاتحادية على تولي ابنه هذا المنصب 
مما يعتبر خرقا خطيرا للقانون 

والأعراف. ولولا الضجة التي أثارها 
الرأي العام على هذا الترشيح لتم تمرير 

الموضوع وأصبح ابن رئيس المحكمة 
الاتحادية محافظا.

استنادا على النقاط أعلاه يتضح لنا 
أن أداء المحكمة الاتحادية وكل قراراتها 

تصبّ في صالح طرف واحد من الأطراف 
في العراق على حساب بقية الأطراف، 

والطرف السياسي ”المستفيد“ هذا 
حريص جدا على إبقاء وضع المحكمة 

الاتحادية على ما هو عليه حاليا ليسهل 
له تمرير ما يراه مناسبا لمصالحه ”وكله 

بالقانون“.
ورغم أن مفاوضات تشكيل الحكومة 

الحالية كانت تؤكد على وضع قانون 
للمحكمة الاتحادية يبعدها عن المناكفات 

السياسية إلا أن ”المستفيدين“ من 
الوضع الحالي للمحكمة الاتحادية لم 

ينفّذوا إلى غاية اليوم تعهداتهم بشأن 
هذا القانون مما يفقد المحكمة ما تبقى 

لها من شرعية ودستورية.

المحكمة الاتحادية كانت دائما في قلب السياسة

المحكمة الاتحادية العراقية.. 
فيك الخصام وأنت الخصم والحكم
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اتسعت دائرة السجال في ليبيا 
حول أسباب الأزمة المالية 

والاقتصادية ومخلفاتها وأثرها على 
حياة الشعب وخاصة الطبقات المتوسطة 

والفقيرة، وهو ما أكد مقولة «الشعب 
الفقير في البلد الغني» التي سادت 

بالخصوص منذ تسعينات القرن الماضي 
في سياق تطلع المواطن الليبي إلى حياة 
أفضل، وباتت الآن تعبّر عن واقع ملموس 

بسبب ارتفاع معدل الفقر والتضخم 
وغلاء الأسعار مع تدني الرواتب وغياب 

الخدمات، وتحول الفساد إلى منظومة 
حكم في البلاد.

وتعتبر ليبيا من الدول الغنية، حيث 
تملك أكبر احتياطات النفط في أفريقيا 

والذي يمثل أكثر من 90 في المئة من 
إيراداتها، في مقابل عدد سكانها القليل 

نسبيا والذي بلغ نحو 7 ملايين نسمة 
سنة 2023.

وقد بلغ إجمالي الإنفاق المالي للدولة 
خلال العام الماضي 125.7 مليار دينار 

(26.1 مليار دولار)، ما يعني أنها لم 
تسجل أيّ عجز مالي في 2023، لكن لم 

يلاحظ أيّ أثر إيجابي على حياة السكان 
المحليين في أغلب مناطق ليبيا وخاصة 
الجنوب الغني بالثروات والمحروم من 

عوائدها.
هناك فوارق اجتماعية شاسعة بين 

الليبيين، وخاصة بين مدن الساحل 
الغربي والمناطق الداخلية والجنوب، 

ذلك أن المقربين من السلطة كانوا دائما 
أصحاب الحظ الوافر في الثروة منذ 

عهد الاحتلال العثماني وإلى حد الآن، 
حيث يدفع الفقراء وحدهم فواتير 

الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية 
والكوارث الطبيعية.

وقد تآكلت الطبقة الوسطى في ليبيا 
بشكل غير مسبوق، وهو ما كشف عن 

البون الشاسع بين طبقة أثرياء الأزمات 
والصراع وبين الفقراء ومنهم المنحدرون 

من الطبقة الوسطى.
وكان المبعوث الأممي السابق إلى 

ليبيا غسان سلامة حذّر من الوضع 
الاقتصادي المتدهور في ليبيا، ومن مآل 

الطبقة الوسطى التي أكد أنها تعيش 
حالة إفقار، وهو ما سيترتب عليه 

تشوه الوضع الاقتصادي في البلاد، 
واضطرارها للسعي نحو المساعدة 

الخارجية، وأكد أن ليبيا مهددة بالإفلاس 
ما لم يتم كسر منظومة الطبقة المستفيدة 
من الوضع القائم، التي تعتمد على نهب 

موارد البلاد، واستهلاك عائدات النفط 
التي أصبحت بالكاد تكفي فقط لدفع 

رواتب موظفي الدولة الليبية.
ويعتبر ظهور مليونير كل يوم 

في ليبيا نتيجة واقعية لحالة الفساد 
المالي والإداري ولسيطرة ثقافة الغنيمة 

وتراجع أداء الدولة وانقسام المجتمع 
وسيطرة السلاح والميليشيات بالإضافة 

إلى التدخلات الخارجية وتشكيل 
شبكات عابرة للحدود تشتغل على 

تهريب البشر والوقود والسلع والسلاح، 
وظهور لوبيات مرتبطة بدول أخرى 

أكثر من ارتباطها ببلدها، وهو ما يتبين 
بالخصوص من خلال تهريب الذهب 

والنفط والعملات الأجنبية إلى عواصم 
محددة.

وفي فبراير الماضي، أكد تقرير للبنك 
الدولي ارتفاع معدلات الفقر في ليبيا 
وخاصة في مناطق الشرق والجنوب، 

مشيرا إلى أن منطقة تازربو الغنية 
بالواحات والمياه العذبة هي الأشد فقرا 

حيث بلغت نسبة الفقر فيها قرابة 80 في 
المئة تليها درنة وجالو بنسبة بلغت 70 

في المئة.
وأوضح التقرير أن 7 في المئة من 

العائلات في البلديات التي شملتها 
الدراسة يعيش سكانها تحت خط الفقر 

و29 في المئة يعيشون بأقل من 3 دولارات 
في اليوم و13 في المئة لا يستطيعون 

توفير المتطلبات الأساسية اليومية.
وتابع التقرير أن عدد المحتاجين إلى 
مساعدة غذائية وصحية ومياه شرب في 

ليبيا ارتفع من 359 ألفا في بداية يناير 
2023 إلى قرابة 900 ألف مع نهاية العام، 

لافتا إلى أن 46 في المئة من الأسر لا 
تستطيع تلبية احتياجاتها الصحية في 

ظل غياب شبكة الأمان الاجتماعي.
وأشار تقرير الدولي إلى أن 13 في 
المئة من الأسر تبيع ممتلكاتها لتغطية 

احتياجاتها المالية، و35 في المئة من 
العائلات عليها ديون مالية حيث كان 

السبب وراء الديون توفير نفقات 
الطعام.

كما اعترف وزير الاقتصاد في 
حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج 

أن نحو 40 في المئة من الليبيين تحت 
مستوى خط الفقر، وطلب من المصرف 

المركزي تثبيت سعر صرف الدينار أمام 
الدولار، متهما إياه بفتح الاعتمادات 

لسلع ليست ذات أولوية، مشيرا إلى أن 
التجار سيبيعون السلع بسعر التكلفة 

في شهر رمضان.

وأكد الحويج، أن قرار رئيس مجلس 
النواب الليبي عقيلة صالح، بتخفيض 

قيمة الدينار عبر فرض ضريبة على 
مشتريات العملات الأجنبية سيؤدي إلى 
تعقيد الموقف وزيادة الأسعار بنحو 30 

في المئة، وقال إن هذا القرار غير مناسب 
وغير سليم، وقد يؤدي إلى تجويع 

المواطن الليبي وخلق أزمة اقتصادية، 
وزيادة نسبة خط الفقر.

وقرر رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح، تخفيض قيمة الدينار عبر فرض 
ضريبة تبلغ 27 في المئة على مشتريات 

العملات الأجنبية.
وينتظر أن يزيد هذا الإجراء من 
الضغط على الفقراء والمحرومين من 
ثروات بلادهم والموظفين الحكوميين 
والمتقاعدين وغيرهم ممن يعانون من 

شظف الحياة وممن توارثوا وضعياتهم 
الصعبة منذ عقود.

وبحسب الأرقام الرسمية، يبلغ 
إجمالي أعداد عائلات ذوي الدخل 

المحدود أو المحرومة من الثروة نحو 224 
ألف أسرة، وتحصل الأسرة البالغ عدد 
أفرادها ثلاثة على حافظة استثمارية 
بـ30 ألف دينار، أما الأسرة التي يبلغ 
عدد أفرادها خمسة فما فوق فتحصل 

على 50 ألف دينار. ويتقاضى أصحاب 
المحافظ 100 دينار عن كل فرد شهريا 

تعطى على حساب الأرباح، لكنها متوقفة 
في الوقت الحاضر.

وردت المؤسسة الوطنية لحقوق 
الإنسان ارتفاع نسبة الفقر إلى 

عدة أسباب أهمها التضخم المرتفع 
وانهيار قيمة العملة المحلية أمام 

العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار 
السلع الأساسية والغذائية بالإضافة 
إلى ارتفاع قيمة الخدمات الصحية، 

وتدني مستوى الدخل للأُسر، وخاصة 
الفئات الأكثر ضعفا واحتياجا كشريحة 
المعاقين والأيتام والأرامل وذوي الدخل 
المحدود والنازحين والمهجرين، وكذلك 

قطاع واسع من الموظفين الذين يعانون 
من تدني مستوي الدخل مقارنة بباقي 
الفئات الأخرى من الموظفين في القطاع 

العام، وتصاعد مؤشرات البطالة 
والباحثين عن العمل.

ليبيا.. شعب فقير 
في بلد ثري

ظهور مليونير كل يوم في ليبيا 

نتيجة واقعية لحالة الفساد 

المالي والإداري ولسيطرة ثقافة 

الغنيمة وتراجع أداء الدولة

اللالإنفاق المالي للدولة لا ينعكس على معيشة الليبيين شة ل ك ن لا لة لل المال الإنفاق
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 لا تنفك الألسن المبلبلة لمدراء القنوات 
عموميــــة وخاصــــة المواقــــع والجرائــــد 
وقــــوم تبع من الإعلاميين تشــــير إليه في 
”مجالــــس النميمة“ و“ســــوق الكلام“، من 

هنا وهناك..
رجل ظل بعيدا عن الأنظار والســــماع 
والنطــــق حتــــى بــــدأت تتوالــــى صــــوره 
وتصريحاته المفاجئة منذ القمة السابعة 
لرؤســــاء دول وحكومــــات منتــــدى الدول 
المصدرة للغاز التي عقــــدت في الجزائر 
مارس 2024، وهو الــــذي دأب منذ دخوله 

قصر الرئاسة على التواري عن الأنظار.
إنه كمال ســــيدي الســــعيد أحد رجال 
الرئيس الجزائــــري عبدالمجيد تبون من 
يلتفون حوله في حلقة ضيقة، فهو مكلف 
بتلميع صــــورة الرئيس وأفعاله وأقواله، 

وكل ما يحدث حواليه.

فــــي رأي الكثيريــــن لم يكــــن المكلف 
بالإعــــلام الرئاســــي ليخــــرج مــــن قوقعة 
الصمــــت، لــــولا أن شــــيئا أقضّ ســــكونه 
وحرّكه لفعــــل ذلك.. وقف أمــــام كاميرات 
التلفزيونــــات، تحــــدث وتكلم فــــي موقعة 
نادرة حيــــث لم يعرف لــــه تصريح علني 

بالصوت منذ وطئت أقدامه القصر.
نــــزل إلــــى مبنــــى الإذاعة فــــي زيارة 
خاصة، ويــــا للمفارقة تكلم بالفرنســــية، 
وهي فــــي رأي الكثيرين زلة وخطأ، حيث 
كان من المفترض، على اعتبار أنه مسؤول 
رسمي، أن يقول كلمته باللغة العربية في 

مكان سيادي وفي يوم مشهود.
نــــزل بعد نهاية قمة الغاز، ومشــــاركة 
اللفتــــة الســــنوية التــــي تقــــام تخليــــدا 
للصحافييــــن الجزائريين الذين كانوا في 
مهمة عمل رســــمية وقضوا فــــي فيتنام، 
إثر ســــقوط طائرة عسكرية فيتنامية سنة 

.1974
يُرى دوما في بعض خرجات الرئيس 
صغيرة يســــجّل  تبون، يحمــــل ”تابلات“ 
عليهــــا الملاحظات والتفاصيل، يلتقط ما 
يتفوّه به الرئيــــس أو من يقفون أمامهم، 
ليلقــــي بها بعــــد ذلك فــــي تقرير ملخص 
ودقيق، يوضــــع أولا على مكتب الرئيس، 
ليُصــــاغ بعدهــــا فــــي بيانات تنشــــر في 

الصحف أو في الوسائط الرسمية.
محاط فــــي مكتبه بثلة مــــن المكلّفين 
بمهمــــات، هــــم معروفــــون فــــي الوســــط 
الإعلامــــي، صعــــد نجمهــــم أثنــــاء حملة 
الرئيس ســــنة 2019، يشــــاع أنهــــم كانوا 
الأقــــرب إلــــى تبــــون حيــــن عصفــــت بــــه 

النوائــــب والمحن والغضــــب، لم يقطعوا 
حبــــل الــــود معه رغــــم الخــــوف المهيمن 
على جو الجزائر فــــي تلك الفترة، خاصة 
أن المغضوب عليــــه تبون، وقف في وجه 
طغيــــان وتغوّل مــــا عرف لاحقــــا بالدولة 

العميقة و“العصابة“.
كانوا يســــألون عنــــه في هــــذا الجو 
العاصــــف، فهو يعرفهم جيدا بحكم تولّيه 
العديد من المناصب فــــي الدولة، خاصة 
حيــــن كان وزيــــرا للســــكن، حيــــث كانوا 
يرافقونــــه فــــي الخرجات والتدشــــينات، 
يمازح بعضهم، ويســــتقبل بعضهم دوما 
فــــي مكتبــــه بأعالي ديــــدوش مــــراد أين 
يقع مبنــــى الوزارة، بل يقــــال إنهم كانوا 
يزورونــــه في بيتــــه حين غادر منكســــرا 

عتبات الحكم..
طبعــــا تبقــــى هــــذه مجــــرد أحاديث 
تتردد فــــي الصالونات، وتتقاذفها الأفواه 
كالكرة.. تكبر وتكبر حتى لا يستطيع أحد 
الإمســــاك بها لثقلها ووزنها، وهي تروى 
حين تأكل الخربشــــات الأيادي في البحث 
الضنين عن خلفيــــات وجود هؤلاء القوم 

دون غيرهم في القصر معزّزين مكرّمين.
فـــي نفس تلـــك الفترة لـــم يكن كمال 
ســـيدي الســـعيد بين هؤلاء، كان يصول 
ويجـــول كاتبـــا فـــي عـــدد مـــن الجرائد 
الجزائرية الناطقة بالفرنسية، ثم أصبح 
أحـــد أذرع رجـــل الأعمـــال الأشـــهر في 
الجزائر يســـعد ربـــراب، مكلفا بالاتصال 
فـــي مجمّعـــه الاقتصـــادي.. طبعـــا هذا 
الموقـــع الهام لـــن يمنح علـــى طبق لأيّ 
كان، لا بـــد مـــن مواصفـــات خاصـــة في 
الشـــخص الذي يتولاّه، لعـــل أهمها، كما 
لا يخفى على أيّ متابع لطبيعة العلاقات 
التي تأسســـت عليـــه الدولـــة الجزائرية 
وملحقاتها، يعـــرف أن الولاء للجهة هي 
ديدن وبصمـــة لصيقة بالنظام ورجالاته، 
وهو ما يظهر جليا حيث ينتميان لنفس 

المنطقة.
لعل الصدف هـــي التي لعبت الأدوار 
فـــي حيـــاة كمال ســـيدي الســـعيد حتى 
فتحت له الطرقـــات، فقد كان والده واليا 
فـــي الثمانينات، ومـــن المتوقع أن يكون 
الرئيـــس تبـــون التقاه عندما شـــغل هو 
أيضا منصب أمين عام ووال في عدد من 
الولايات، ومن ثـــمّ يمكن فهم كيف التقط 
تبون ســـيدي السعيد الابن ووضعه معه 
في القصر، مقاربة قـــد تفتح لنا مغاليق 

وأسرار تشكل الروابط الغامضة التي 
تســـتمر بين عائـــلات رجـــال النظام 

الجزائري منذ تأسيسه.
الســـلطوي  الفضاء  هـــذا  أتاح 
المغري الذي رشح حول المحظوظ 
كمال سيدي السعيد منذ والده أن 
يغـــرف منه ويتقلب فـــي نعيمه، 
لتســـوقه الأيادي الخفية ليكون 
الســـتار  وراء  يتحرك  عنصرا 
في حملة تبون والتي انتهت 
بفوزه فـــي انتخابات مقلقة 

وعاصفة.

المسؤول الشبح

على  سريعة  نظرة 
بعـــض الفيديوهـــات 
القديمـــة لحملة تبون 
سنكتشف  وتفحصها 

أن لا وجـــود لكمال ســـيدي الســـعيد في 
الصورة كما لو أنه شـــبح.. عكس آخرين 
معروفين بالاســـم واللقب مكشوفين في 
الصـــورة.. مدير الحملـــة الوزير الحالي 
للاتصـــال محمـــد لعقـــاب، عبداللطيـــف 
بلقايـــم، عبدالوهـــاب بوكـــروح وفوزية 
بوســـباك، هؤلاء هـــم من يلتفـــون حول 

تبون اليوم في ”دائرة النار“.
الصاعدون الجدد أثـــاروا الكثير من 
اللغـــط والغبـــار كأن الدخـــول إلى قصر 
المراديـــة يجـــب أن يظـــل حكـــرا للأبد 
على طائفة ”ســـرية“ بمقياس ”مقدســـة“ 
لتقلـــد المناصب والمواقـــع، لا يراد لها 
أن تتزعـــزع وهـــذا منـــذ الاســـتقلال، إن 
مـــن ناحية الانتماء أو الجهة أو ســـطوة 
المال، أو حتى من ناحية الشكل، العائلة 
والصحبـــة، وهـــو مـــا صعّـــد الهجمات 
عليهم خاصة في الوســـائط الاجتماعية 
”نســـوة  وحديـــث  الصالونـــات  وفـــي 
يوســـف“ في الخلفيـــات المظلمة لمدينة 
الجزائر، التي بثت الشائعات والأراجيف 
والتقـــولات، بعضها صحيـــح كما يقول 
المطمئنّون، وبعضهـــا مغموس في نهر 

التلفيق والتشهير كما يقول المرجفون.
مع ذلـــك صمد هؤلاء، وعلى رأســـهم 
كمال سيدي السعيد، صمود احتاج فعلا 
إلـــى نفس كبير وطاقة عجيبة في المرور 
أمام عواصف حادة مزمجرة كانت تخبط 
بقوتهـــا على باب القصر، رغم الكثير من 

الأخطاء والزلات الواضحة.
كانوا يســـتمدون طاقاتهـــم من الثقة 
التـــي منحها لهم تبـــون حتى أنها بلغت 

ذروة التعصب لهم، فلقد تقربوا منه 
وتقاسموا معه محنه 

وشدائده، ولم يكن يرد 
إطلاقا بباله التفريط 

فيهم بالرغم من 
تتالي التقارير 

الموضوعة على 
مكتبه بخصوصهم أو 

الشكاوي التي تنقل 
من الأفواه مباشرة.

تعكس السرديات 
التي رافقت دوما 

الاتصال 

الرسمي للرئيس تبون، منذ اعتلائه سدة 
الحكم، محاولات حثيثة من طرف كمال 

سيدي السعيد وفريقه ليكونوا دوما 
على جاهزية لإعطاء الصورة الحقيقية 

لما يريده الرئيس، فقد نفذوا وعده 
بلقاءات دورية مع الصحافة الجزائرية.

اختـــاروا الأقرب إليهم فـــي الطباع 
بالخصوص،  الطائعيـــن  والمضمـــون، 
ابتعـــدوا عـــن عناصـــر قـــد تفاجئهـــم 
وتربك خـــط الســـير العـــام أو بصريح 
العبارة المشوشـــين.. لم يُر في اللقاءات 
المقتـــدرون على خوض غمار الأســـئلة 
الصعبة التي تواجـــه الدولة والمجتمع 

مع كثرة المشاكل والصعوبات.
صحيح أن مثل هذه اللقاءات تخضع 
لفحص وتدقيـــق وإعداد قبلي، ومع ذلك 
جاءت اللقاءات كمـــا انتبه إليها العديد 
من خبراء الإعلام وحتى من السياسيين 
خالية من الروح والإبداع والسلاسة بل 
حتـــى الديكور الذي جـــرت فيه اللقاءات 

الأولى فقد جاء باهتا ومنفّرا للعين.
إن شـــئنا أن نولّـــي وجهنـــا نحـــو 
حصيلـــة العمل الإعلامي طـــوال العهدة 
الأولى للرئيس ونســـأل فريقه الإعلامي 
(طبعا نسأله افتراضيا، لأن مواجهة هذا 
الفريق وجها لوجه تكاد تكون مستحيلة 
إن لم تكن خطيرة وقد تؤدي بالسائل إلى 
مطبـــات لا تحمد عقباها) بمنطق محايد 
ومختلف عن الجوقـــة التي تعزف نفس 
النوتة منذ 4 ســـنوات تقريبـــا، من باب 
الحريص على فهم الكثير من الإخفاقات 
التي ظهرت للعيان ســـواء في تســـويق 
صورة محســـنة عن نشـــطات الرئيس 
ومنجزاتـــه، كبعض البيانات 
التي صـــدرت من وكالة 
الأنبـــاء الجزائرية 
أن  يمكن  لا  والتـــي 
تبـــث دون الضوء 
كمال  من  الأخضر 
السعيد،  سيدي 
بيانـــات  وهـــي 
بالفرنسية  تكتب 
تترجـــم  أن  قبـــل 
إلى اللغة العربية، 
ت  ز متـــا ا و

بركاكة الترجمة وهزالها.. وكانت محيّرة 
فـــي أســـلوبها ولغتهـــا وتراكيبها دون 
الحديث عن مضمونها لأنها تبقى مواقف 
ســـيادية للدولة وهي تقول إنها تعرف ما 
تفعله وما تقوم بـــه ولو كان ذلك مخالفا 
للوقائع والأعـــراف والتقاليد والتحولات 

والرهانات والمواقف.
ولا يمكن أن نغفل الإشارة إلى القناة 
الدوليـــة ”ALG 24”، التي لم تســـتو إلى 
الآن علـــى ”ســـتايل“ معين، رغـــم الإرادة 
السياســـية القوية التي وقفـــت وراءها، 
بأنهـــا  ”الحالـــم“  التصريـــح  أن  غيـــر 
ســـتنافس قنوات عالمية كما قال مديرها 
العام سليم أغار المقرب من كمال سيدي 
الســـعيد، وهو الذي وضعه على رأسها، 
ســـقط في خانـــة البروباغنـــدا المجانية 

والاستسهال والاندفاعات بحمية زائدة.
التـــي  الهائلـــة  الإمكانيـــات  ورغـــم 
رصدتهـــا الدولـــة مـــن أجل هـــذه القناة 
واستنزافها إلى حد الآن أموالا طائلة من 
خزينة الدولـــة، إلا أن واقع تتبعها يثبت 
أنهـــا لم تحقق إلى الآن النتائج المرجوّة 
منها.. فـــلا هي نافســـت أيّ قناة عالمية 
كمـــا ادعـــى مديرها، ولا اشـــتدت حولها 
المتابعـــات، ولا خلقـــت لنفســـها هوية 
ومســـارا وشـــخصية، ويرجـــع ذلك إلى 
غياب إستراتيجية مبتكرة وخيال خصب 
معدوم لدى القائمين عليها وعلى رأسهم 

مديرها.

العلبة الملغزة

بعـــد أكثـــر من ثـــلاث ســـنوات بقي 
فيها كمـــال ســـيدي الســـعيد على رأس 
مديرية الاتصـــال كما تســـمّى اليوم، ما 
هـــي الحصيلة التي يمكـــن أن يخرج بها 
أيّ متابع حصيف؟ ما هي نوعية القراءة 
الجريئـــة التي يمكن أن تفكك مســـار هذا 
الفريـــق دون أن تنحاز إلى مربع الخوف 
والترهيب مثلما هو ســـائد في وســـائل 
الإعـــلام المختلفـــة التـــي اصطفت خلف 
ســـيدي  بناهـــا  التـــي  ”الإمبراطوريـــة“ 
الســـعيد وهـــي وإن كانت لا تـــرى ولكن 

نفوذها محسوس هنا وهناك؟
ماذا حدث للمشـــهد الإعلامي الكبير، 
والذي كان يحتـــدم بالحريات والمواقف 
والأقـــلام حتـــى غـــدا اليوم بائســـا 

شاحبا وفقيرا؟
ثـــم مـــاذا حـــدث لكمـــال 
نفسه،  الســـعيد  ســـيدي 
المثقف حتى في طريقة 
لباسه ومأكله ومطعمه، 
فـــي  ينـــدر  حيـــث 
مناســـبات رســـمية ألا 
منديل  واضعـــا  تجده 
الطعـــام علـــى رقبتـــه 
كالنبـــلاء حيـــن يأكل، 
وهـــي عـــادة عائليـــة 
متأصلـــة وموروثـــة 
أبا عن جد كما أخبر 
بعض أصدقائه؟

أيـــن وضع أقلامه 
تنفح  كانـــت  التي 
مّـــا  زمـــن  فـــي 
والإبداع  بالرؤية 
وحتى التحرر؟

كيـــف تحول 

فجـــأة إلى مســـؤول ملغز يأمـــر ويطاع، 
مرعب ومسيطر، وتأتيه الوفود صاغرة؟ 
لماذا تنهمر الأحاديـــث عن مناورات في 

عهده وتتكاثر؟
هـــل برأيه هـــذا هو الحـــل و“الحرب 
الإعـــلام  قيمـــة  مـــن  للرفـــع  الشـــريفة“ 
ومواجهة الخصوم والقلاقل والمستقبل 
الزاحف المتغلغل بســـرعة بكل أشـــكال، 

بمحاسنه ومساوئه؟

هل هذه مغريات السلطة التي تعمي 
الأبصار، وتمدد القوة والجبروت عندما 
تتجلى لأيّ أحد، فتتحول جيناته ويتبدل 

لونه؟
صحيـــح أن المهمـــة التـــي أوكلـــت 
له ليســـت بالســـهلة، فخلـــق ”كاريزما“ 
لأيّ رئيـــس تحتـــاج إلى اجتهـــاد مضن 
وصناعـــة تصقـــل المســـتحيل وتدجـــج 
الفراغ، وعندما يكون عندك رئيس قضى 
عهدته الأولى شـــبه حائر، يلملم شـــظايا 
أثخنتـــه بالجراح في الكثير من الأحيان، 
وأوقعته في معالجات خاطئة للكثير من 
المسائل والقضايا الداخلية والخارجية 
كما هو حال الرئيس تبون، ليس هذا فقط 
بل ومقبلا على عهدة ثانية صعبة، فأنت 
على موعد مع مغامـــرة مفتوحة على كل 
شـــيء.. توقع المفاجآت التـــي يمكن أن 
تســـقط من الســـماء، أو تأتي من حيث لا 

تعلم.
مازلنا علـــى أعتاب العهـــدة الثانية 
التـــي لم تبشـــر بملامحه بعـــد، اللهم إلا 
بعـــض الإحمـــاءات هنا وهنـــاك، وزادته 
التكهنـــات والتخمينات التي تترى تباعا 
خاصة بعد إعلان الرئاسة الجزائرية عن 
إجراء انتخابات مســـبقة يوم السابع من 
ســـبتمبر القـــادم في ظـــرف عالمي معقد 
غير مريـــح لأيّ كان خاصة للجزائر التي 
ليس عليهـــا فقط فهم التحولات بشـــكل 
صحيح بل بشـــكل غير متهـــور ومندفع 
مثلما وقع خلال العهدة الرئاسية الأولى، 
والأهم أن يكون الفهم واقعيا وأن توضع 
الأرجـــل على أرض باردة مما قد يســـمح 
ببروز رجل قادر على القفز بالجزائر إلى 

المستقبل.
ولا شـــك أنـــه علـــى أعضـــاء الفريق 
الإعلامـــي للرئيـــس وعلى رأســـهم كمال 
ســـيدي الســـعيد أن يغيروا ”شوية“ من 
غطرســـتهم، وأن يتذكروا الكلمة المدوية 
التـــي قالها الرئيس تبون لحظة تنصيبه 
لحريـــة  ســـقف  لا  ”أنّ  للبـــلاد:  رئيســـا 
الصحافـــة“، فهل يتذكرها كمال ســـيدي 
الســـعيد إن ترشـــح تبون، أم أن مساحة 
اللعبة قد توسعت لصالح حرية أخرى لا 

طعم لها ولا نكهة.

رجل الظل والعلبة الإعلامية للرئيس الجزائري
كمال سيدي السعيد

نجاح أم إخفاق في مهمة المكلف بالإعلام الرئاسي

[ من يتذكر كلمة تبون المدوية لحظة التنصيب: لا سقف لحرية الصحافة[ أين وضع سيدي السعيد أقلامه التي كانت تنفح في زمن ما بالرؤية والإبداع
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صمت كمال سيدي السعيد 
على الأراجيف احتاج فعلا إلى 

نفس كبير وطاقة عجيبة 
في المرور أمام عواصف حادة 

مزمجرة

أمام كاميرات التلفزيونات، 
وقف وتحدث وتكلم في موقعة 
نادرة حيث لم يعرف له تصريح 

علني بالصوت منذ وطئت 
قدماه القصر

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

أحـــد أذرع رجـــل الأعمـــال الأشـــهر في 
الجزائر يســـعد ربـــراب، مكلفا بالاتصال 
فـــي مجمّعـــه الاقتصـــادي.. طبعـــا هذا 
الموقـــع الهام لـــن يمنح علـــى طبق لأيّ 
كان، لا بـــد مـــن مواصفـــات خاصـــة في 
الشـــخص الذي يتولاّه، لعـــل أهمها، كما 
ي

لا يخفى على أيّ متابع لطبيعة العلاقات 
التي تأسســـت عليـــه الدولـــة الجزائرية 
وملحقاتها، يعـــرف أن الولاء للجهة هي 
ديدن وبصمـــة لصيقة بالنظام ورجالاته، 
وهو ما يظهر جليا حيث ينتميان لنفس 

المنطقة.
لعل الصدف هـــي التي لعبت الأدوار 
فـــي حيـــاة كمال ســـيدي الســـعيد حتى 
فتحت له الطرقـــات، فقد كان والده واليا 
فـــي الثمانينات، ومـــن المتوقع أن يكون 
الرئيـــس تبـــون التقاه عندما شـــغل هو 
أيضا منصب أمين عام ووال في عدد من 
الولايات، ومن ثـــمّ يمكن فهم كيف التقط 
تبون ســـيدي السعيد الابن ووضعه معه 
في القصر، مقاربة قـــد تفتح لنا مغاليق
وأسرار تشكل الروابط الغامضة التي
تســـتمر بين عائـــلات رجـــال النظام

الجزائري منذ تأسيسه.
الســـلطوي  الفضاء  هـــذا  أتاح 
المغري الذي رشح حول المحظوظ 
كمال سيدي السعيد منذ والده أن 
يغـــرف منه ويتقلب فـــي نعيمه، 
لتســـوقه الأيادي الخفية ليكون 
الســـتار  وراء  يتحرك  عنصرا 
في حملة تبون والتي انتهت
بفوزه فـــي انتخابات مقلقة 

وعاصفة.

المسؤول الشبح

على سريعة  نظرة 
بعـــض الفيديوهـــات
القديمـــة لحملة تبون
سنكتشف وتفحصها 

أمام عواصف حادة مزمجرة كانت تخبط 
بقوتهـــا على باب القصر، رغم الكثير من 

الأخطاء والزلات الواضحة.
كانوا يســـتمدون طاقاتهـــم من الثقة 
التـــي منحها لهم تبـــون حتى أنها بلغت 

ذروة التعصب لهم، فلقد تقربوا منه 
وتقاسموا معه محنه 
وشدائده، ولم يكن يرد
إطلاقا بباله التفريط 
فيهم بالرغم من
تتالي التقارير 

الموضوعة على 
مكتبه بخصوصهم أو
الشكاوي التي تنقل 
من الأفواه مباشرة.
تعكس السرديات

التي رافقت دوما 
الاتصال

مطبـــات لا تحمد عقباها) بمنطق محايد
ومختلف عن الجوقـــة التي تعزف نفس
ســـنوات تقريبـــا، من باب النوتة منذ 4
الحريص على فهم الكثير من الإخفاقات
التي ظهرت للعيان ســـواء في تســـويق
صورة محســـنة عن نشـــطات الرئيس
ومنجزاتـــه، كبعض البيانات
التي صـــدرت من وكالة
الأنبـــاء الجزائرية
أن يمكن  لا  والتـــي 
تبـــث دون الضوء
كمال من  الأخضر 
السعيد، سيدي 
بيانـــات وهـــي 
بالفرنسية تكتب 
تترجـــم أن  قبـــل 
إلى اللغة العربية،
ت  ز متـــا ا و

معدوم لدى القائمين عليها وعلى رأسهم
مديرها.

العلبة الملغزة

بعـــد أكثـــر من ثـــلاث ســـنوات بقي
فيها كمـــال ســـيدي الســـعيد على رأس
مديرية الاتصـــال كما تســـمّى اليوم، ما
هـــي الحصيلة التي يمكـــن أن يخرج بها
أيّ متابع حصيف؟ ما هي نوعية القراءة
الجريئـــة التي يمكن أن تفكك مســـار هذا
الفريـــق دون أن تنحاز إلى مربع الخوف
والترهيب مثلما هو ســـائد في وســـائل
الإعـــلام المختلفـــة التـــي اصطفت خلف
ســـيدي بناهـــا  التـــي  ”الإمبراطوريـــة“
الســـعيد وهـــي وإن كانت لا تـــرى ولكن

نفوذها محسوس هنا وهناك؟
ماذا حدث للمشـــهد الإعلامي الكبير،
والذي كان يحتـــدم بالحريات والمواقف
والأقـــلام حتـــى غـــدا اليوم بائســـا

شاحبا وفقيرا؟
ثـــم مـــاذا حـــدث لكمـــال
نفسه، الســـعيد  ســـيدي 
المثقف حتى في طريقة
لباسه ومأكله ومطعمه،
فـــي ينـــدر  حيـــث 
مناســـبات رســـمية ألا
منديل واضعـــا  تجده
الطعـــام علـــى رقبتـــه
كالنبـــلاء حيـــن يأكل،
وهـــي عـــادة عائليـــة
متأصلـــة وموروثـــة
أبا عن جد كما أخبر
بعض أصدقائه؟

أيـــن وضع أقلامه
تنفح كانـــت  التي 
مّـــا زمـــن  فـــي 
والإبداع بالرؤية 
وحتى التحرر؟
كيـــف تحول

صحيـــح أن
له ليســـت بالس
لأيّ رئيـــس تح
وصناعـــة تصق
الفراغ، وعندما
عهدته الأولى ش
أثخنتـــه بالجر
وأوقعته في مع
المسائل والقض
كما هو حال الر
بل ومقبلا على
على موعد مع
شـــيء.. توقع
تســـقط من الس

تعلم.
مازلنا علـــ
التـــي لم تبشـــ
بعـــض الإحمـــ
التكهنـــات والت
خاصة بعد إعلا
إجراء انتخابات
ســـبتمبر القـــا
غير مريـــح لأيّ
ليس عليهـــا ف
صحيح بل بش
مثلما وقع خلال
والأهم أن يكون
الأرجـــل على أر
ببروز رجل قاد

المستقبل.
ولا شـــك أن
الإعلامـــي للرئ
ســـيدي الســـع
غطرســـتهم، و
التـــي قالها الر
للبـــلا رئيســـا 
الصحافـــة“، فه
الســـعيد إن تر
اللعبة قد توسع
طعم لها ولا نك



 فـــي وقـــت متأخـــر ســـيكون عليه أن 
يكتشف أن كل ما فعله في حياته إنما هو 

محاولة لمعرفة موقعه من الجغرافيا.
ولأن الرســـم لم يكن وسيلته بل غاية 
لم يكن يرغب في أن يهتدي إلى وصفتها 
الســـحرية الكاملة فقد ظل يرسم كما لو 
أنه ينشئ متاهة يقيم فيها الناس الذين 
عرفهم والأمكنة التي عاش فيها والأدعية 
التي ضربـــه هواؤها والمســـافات التي 
عبرها تـــاركا أجزاء مـــن عاطفته عليها 

إشارات في طريق العودة.
أخيرا اكتشـــف أن قـــدره الجغرافي 
يلاحقـــه فاستســـلم لـ“الجنوبـــي“ الذي 
يقيم في داخله وهو الذي كان يلهم يديه 

صورا لعمالقة مسكونين بالشعر.

المسافر في حكاياته

عبداللـــه حماس هـــو الجنوبي الذي 
طبع الرسم الحديث في المملكة العربية 
الســـعودية بشـــيء رفيـــع ومتعـــال من 
الشغف المجنون بالمساحات المفتوحة. 
لا تنتهي لوحته حتى تســـلمه إلى لوحة 
أخرى تكون مكملة لها من غير أن تخفف 
من حركتـــه التي تســـرع به إلـــى لوحة 

أخرى.
عداء مســـافات طويلة والرسم أرض 
الســـباق التـــي لا تكف عن إلهـــام قدميه 
الرغبة في المضي إلى الأقاصي. يرســـم 
روحا متعطشـــة إلى الرســـم الذي يهب 
الأشـــياء خيـــالا ليـــس فيهـــا. المعادلة 
معكوســـة لـــدى حمـــاس. فبـــدلا من أن 
يســـتفزه خيال الأشـــياء نجده يستعين 
بالرسم ليكسب تلك الأشياء خيالا. وهو 
عـــن طريق تلك المحاولة يضم الأشـــياء 
إلى عالمـــه. يعلن أنه عن طريق الرســـم 
يمكنه أن يؤلف عالما هو مزيج من أزمنة 

اخترقها وأمكنة عاش فيها.
أهذا ما يُســـمى الحنين الذي يسعى 
حمـــاس إلى أن يخلص له ويتخلص منه 

في الوقت نفسه؟
النـــاس  حكايـــات  حمـــاس  يرســـم 
معرضـــا  يرســـم  إذ  وهـــو  المســـافرين 
كاملا على قطعة قمـــاش واحدة يتجاوز 

طولهـــا الثلاثين متـــرا فلأنه يريد أن 
يسترســـل من غيـــر أن تعكر صفو 

سفره فكرة المساحة التقليدية 
للوحة الواحدة. حدث ذلك 

في بينالي القاهرة عام 
1995. يومها طلب من 

إدارة البينالي أن توزع 
لفافته على هيأة لوحات 

من أجل تيسير مسألة 
العرض.

عبدالله حماس هو 
الرسام العربي الوحيد 
الذي يشعر المرء حين 

يرى أعماله أنه على 
سفر. وهنا يعود 

ضمير الغائب 
على الرسام 

والمتلقي 
معا.

ســـيكون  حمـــاس  عبداللـــه  مـــع 
علينـــا لاحقـــا أن نتحدث عـــن ريفيرا أو 

سيكيروس العربي.

ما يراه وما يتذكره

ولـــد عبداللـــه حمـــاس بن ســـلطان 
العســـيري عام 1953 في قرية ”آل عاصم“ 
القريبـــة من مدينة أبها جنـــوب المملكة 

العربية الســـعودية. انتقـــل بعد ذلك إلى 
تبوك مع والده الذي كان يعمل عسكريا. 
عام 1970 انتقل إلى الرياض للدراسة في 
معهد التربية الفنية. عمل بعدها مدرسا 
للتربيـــة الفنية في أبها وجـــدة لمدة 37 
سنة. أقام أول معرض شخصي عام 1974 

في الرياض.
في بداياتـــه أعجب حماس بتجربتي 
جورج براك وبابلو بيكاســـو وفي الوقت 
نفســـه حظيت تجربة الفنـــان الهولندي 
بيـــت موندريان باهتمامـــه. الأمر اللافت 
أنـــه لا يـــزال يجد في نفســـه ميـــلا إلى 
التكعيبيـــة والتجريـــد بالرغـــم مـــن أنه 
اســـتطاع ومنـــذ زمـــن طويل أن يشـــكل 
أســـلوبه الخاص الذي يذكر به ويُســـمى 
باســـمه. وكما يبدو فإن تحرره من عقدة 
الأســـلوب وهبتـــه القدرة علـــى أن يكون 
مســـتقلا وحرا في معالجاتـــه البصرية 
للمشـــاهد التي هي ليست واقعية تماما 

بحكم لجوئه إلى الذاكرة.
فحماس يرســـم ما يـــراه غير أنه في 
الوقت نفســـه يرســـم ما يتذكره. وهو إذ 
يجد نفســـه أمـــام صورتيـــن للموضوع 
نفســـه فإنه يحاول أن يدمجهما معا مما 
يمكن أن يقربـــه من مدارس فنية عالمية، 
كان قـــد أعجب بهـــا في أوقات ســـابقة 
وأثرت فـــي طريقته فـــي التفكير في 

الفن.
وإذا ما كان تأثره ببيئة 
عســـير قد طبـــع أعماله 
محددة  بيئية  بعناصر 
الفنيـــة  ثقافتـــه  فـــإن 
العالية قد فتحت أمامه 
الدروب في اتجاه معرفة 
العالمية  الفنيـــة  التجارب 
في  والتعمق  ودراستها 
واستخلاص  تذوقها 

الدروس منها.

هذا فنان أخلص لبيئته المحلية غير 
أنه فـــي الوقت نفســـه كان حريصا على 

الانفتاح على العالم.
يلجأ عبدالله حماس إلى حيل شكلية 
مختلفـــة من أجـــل أن يختـــزل حكايات 
الناس المســـافرين إلى نوع من الصمت، 
يكون بمثابـــة تمهيد للفضاء التصويري 
الـــذي يضم ما يراه مناســـبا من أجل أن 
يكون فعل الرسم خالصا. ذلك ما يدفع به 
إلى تكبير أو تصغير المشـــهد بعيدا عن 

حجمه الحقيقي.
واقعة الرســـم بالنســـبة إلى حماس 
هي التي تفـــرض إملاءاتها. ولأن الفنان 
لـــم يلـــزم نفســـه بالواقع فإنـــه غالبا ما 
يقيـــم علاقـــات بين أشـــياء ومشـــاهد لا 
صلـــة واقعية تربط بينها وهو عن طريق 
تلـــك العلاقـــات ينجز مـــا كان الشـــاعر 
الأميركـــي أرشـــيبالد مكليـــش يســـميه 
بـ“الانسجام الكوني“. يحتكم الفنان في 
ذلك إلى مزاجه الغامض وإلى حساسيته 
المرهفـــة التـــي تجعلـــه قـــادرا على أن 
يضـــع الأشـــياء والكائنات فـــي مكانها 

الحقيقي.
يقول الرســـام والناقد أســـعد عرابي 
فـــي وصف الســـلوك الفني لـــدى الفنان 
”يتعامل حماس مع الســـطح التصويري 
بطريقـــة ســـردية وتداعيـــات متلاحقـــة 
لا تقبـــل التوقـــف، تماما مثـــل تربيعات 
الســـيراميك الملون على الجـــدار ومثل 
صفحـــات ألف ليلـــة وليلة، وهـــي تقبل 

مثلها التاريخ في ليال منفردة“.
بالمعنى الذي يشير إلى تمكن الفنان 
من قول كل شـــيء في لوحـــة واحدة، من 
غير أن يغلـــق علاقتها بما ســـبقها وما 
سيليها من لوحات. لوحته قائمة بذاتها 
وهي في الوقت نفســـه جـــزء من ملحمة 
فنية وروحية لم تنتـــه بعد. يمكن النظر 
إلى سرديات عبدالله حماس من جهتين. 
كمالها ونقصها. وهمـــا حيلتان يمارس 
من خلالهما الرسام ســـيطرته على عالم 

يريده مفتوحا على المجهول.

أطلس ذاكرته المفتوح

لـــو تُـــرك الأمر لحماس لما رســـم إلا 
لوحات ذات قياســـات كبيـــرة. حتى في 
اللوحات الصغيرة نســـبيا فـــإن الفنان 

كبيـــرة.  جداريـــات  برســـم  يعدنـــا 
هنـــاك توق لدى هـــذا الفنان لكي 

يحيط بالعالم بمفهوم الســـعة 
أو ما يمكن أن أسميه 

ـ المنمنمات“  ”ضد ـ
بما يدفعه إلى 

استبدال المجهر 
بالتلسكوب.

إنه ينظر من 
خلال عدسة مكبرة 

ليرى العالم في الحجم 
الذي يرغب في أن يكون 

عليه. لو أتيحت له 
الفرصة لكان دييغو 

ريفيرا أو ديفيد 
الفارو سيكيروس 

العربي. هو نموذج 
الفنان الذي تغويه 

المساحات التي 

فلأنـــه  ملئهـــا  إلـــى  يلجـــأ  لا  كان  وإن 
يشـــعر بامتلائهـــا وغناهـــا التعبيـــري. 
وهو مـــا جعله في أحيـــان كثيرة يندفع 
إلى التجريـــد، لا رغبة منه فـــي الظهور 
بأســـلوب جديد بل استسلاما منه للثراء 
الجمالي الذي تظهره المســـاحة الفارغة 
التـــي يمتحن فيهـــا اللون قـــوة تأثيره 

البصري.
يلقــــي حمــــاس نظــــرة شاســــعة على 
كائناتــــه فتظهر مــــن غير ملامــــح كما لو 
أنــــه يراها من بعيد. يعرفهــــا ولا يريد أن 
يعــــرف بها بقــــدر ما يرغب فــــي أن يُظهر 
متعته وهــــو يرســــمها. التفاصيل تعنيه 
وحده ولا تدخل عنصرا في مسألة الرسم. 
ذلــــك ما يفعلــــه أيضا حين يرســــم المدن. 
فتلك المدن لا تكشــــف عن ذاتها إلا للعين 
الخبيــــرة بها. إنها تشــــير إلى رســــامها 
الــــذي صنع من تفاصيلها الغائبة أبجدية 
للغة عاطفته التي ســــعى إلى لجمها. فهو 

الوحيد الذي يعرف مــــا معنى أن تتحول 
الحجــــارة والنخلة والغيمــــة إلى مفردات 
فــــي لغــــة بصرية مراوغــــة،، تتســــلل لذة 

استعمالها من الفنان إلى المتلقي.

النــــاس التــــي تشــــبه مدنهــــا والمدن 
التي تشــــبه ناسها هي مفردات في أطلس 
الذاكــــرة الذي يصــــر عبدالله حماس على 
إبقائه مفتوحا على سعة ما في الكون من

مفاجآت  
ذكية.
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من أبها إلى العالم

عبدالله حماس

رسام المدن التي تشبه ناسها

فنان جنوبي طبع الرسم الحديث 

في المملكة العربية السعودية 

بشيء رفيع ومتعال من الشغف 

المجنون بالمساحات

عبدالله حماس ظل يرسم 

كما لو أنه ينشئ متاهة 

يقيم فيها الناس الذين 

عرفهم والأدعية والأمكنة 

التي عاش فيها

فاروق يوسف
كاتب عراقي

[ أعمال حماس تشعر المرء بأنه في سفر دائم

[ النظر من عدسة مكبرة إلى العالم

في الوقت نفسه؟
النـــاس  حكايـــات  حمـــاس  يرســـم 
معرضـــا  يرســـم  إذ  وهـــو  المســـافرين 
كاملا على قطعة قمـــاش واحدة يتجاوز 
طولهـــا الثلاثين متـــرا فلأنه يريد أن
يسترســـل من غيـــر أن تعكر صفو

سفره فكرة المساحة التقليدية 
للوحة الواحدة. حدث ذلك

في بينالي القاهرة عام 
1995. يومها طلب من 
إدارة البينالي أن توزع
لفافته على هيأة لوحات
من أجل تيسير مسألة 

العرض.
عبدالله حماس هو
الرسام العربي الوحيد
الذي يشعر المرء حين 
يرى أعماله أنه على
سفر. وهنا يعود

ضمير الغائب 
على الرسام 

والمتلقي 
معا.

بحكم لجوئه إلى الذاكرة.
فحماس يرســـم ما يـــراه غير أنه في 
الوقت نفســـه يرســـم ما يتذكره. وهو إذ 
يجد نفســـه أمـــام صورتيـــن للموضوع 
نفســـه فإنه يحاول أن يدمجهما معا مما 
يمكن أن يقربـــه من مدارس فنية عالمية، 
كان قـــد أعجب بهـــا في أوقات ســـابقة 
وأثرت فـــي طريقته فـــي التفكير في 

الفن.
وإذا ما كان تأثره ببيئة 
عســـير قد طبـــع أعماله 
محددة  بيئية  بعناصر 
الفنيـــة  ثقافتـــه  فـــإن 
العالية قد فتحت أمامه 
الدروب في اتجاه معرفة 
العالمية  الفنيـــة  التجارب 
في  والتعمق  ودراستها 
واستخلاص  تذوقها 

الدروس منها.

ذلك إلى مز
المرهفـــة
يضـــع الأ
الحقيقي.
يقول 
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”يتعامل ح
بطريقـــة س
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 كبيـــرة. حتى في
ســـبيا فـــإن الفنان
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إبقائه مفتوحا على سعة ما في الكون منللغة عاطفته التي ســــعى إلى لجمها. فهو 
مفاجآت
ذكية.



  تمثلت وظيفة الفلســـفة في انتشـــال 
العقل من الركـــود والانطلاق بالفكر إلى 
مدى أبعد من أطر الوثوقيات العقائدية، 
وصياغـــة الفرضيات بشـــأن كل ما يبدو 
غامضا ومجهولا بالنســـبة إلـــى الكائن 
البشـــري مـــن غايـــة الحيـــاة والمـــوت 
والمصير، وما يمنح هذا النشاط العقلي 
مرونـــة في التجـــدد هو رفضـــه لمنطقة 
الراحة والســـكونية إذ يســـتمد مسوغه 
من مناوشة المنحوتات الفكرية السائدة 
أوما يتخذ شكل المسلمات في أفق النظر 

والفهم.
قد يذهـــب البعض إلى أن الفلســـفة 
في العالـــم اليوم فقـــدت صلاحيتها ولم 
يعدْ وجودها ضروريا لأن صوت التقانة 
العلميـــة لا تعلـــو عليه الأصـــوات، لكن 
يغيـــب لدى أصحاب هذا الـــرأي أن أزمة 
الحياة المعاصرة تكمن في قلة الاهتمام 
بالمســـعى الفلسفي. إذ يحسب للعلم كل 
ما تحقـــق من الوفرة والتحـــرر من ربقة 
الجينية  الهندسة  واكتشـــاف  الجغرافيا 
فذلك لا يعني بأن الارتداد إلى الهمجية لم 
يعدْ ممكنا لأنه لا يوجد مكســـب تاريخي 
لا رجعة منه، حسب تعبير إدغار موران.

الفلسفة مستمرة

حـــول موقـــع الفلســـفة فـــي الحياة 
المعاصـــرة وما يمكـــن أن تقدمه الأفكار 
الفلســـفية علـــى صعيـــد جـــودة الإدراك 
والتبصـــر بفرصـــة الإنســـان الوجودية 
تتحـــدث الباحثـــة والكاتبـــة اللبنانيـــة 
مارليـــن إيلـــي كنعـــان، وهـــي أســـتاذة 
الفلسفة والحضارات في جامعة البلمند، 
نشرت أكثر من 70 دراسة علمية باللغات 
إضافة  والإنجليزية،  والفرنسية  العربية 
إلى نشاطها الأكاديمي تواظب على كتابة 
مقـــالات ذات منحـــى فكري فـــي المنابر 
العربيـــة كما شـــاركت فـــي كتابة فصل 
عن الفيلســـوف الفرنســـي جورج باتاي 
في الجزء الأول من موســـوعة الفلســـفة 
العربيـــة المعاصرة التـــي تصدر من دار 

صوفيا بالكويت.
[ العرب: يبدو للمتابع بأن العالم لا يحتاج 
ــــــادرات، بقدر ما  ــــــى المزيد من الأفكار والمب إل
ــــــب الوضع التأمل في مــــــا تحقق إلى الآن  يتطل
ــــــي كانت لها  ومناقشــــــة حصيلة الحراكات الت
قاعدة فلسفية برأيك من يقوم بهذه المهمة؟

] أولا يخطـــئ من يظن أن الفلســـفة 
عبارة عن أفكار وآراء وتصورات وتخزين 
للمعـــارف. هي الســـؤال وســـط الضجة 
عـــن العالـــم وضيقـــه، عن حلـــوه ومره، 
عن الـــذات والآخـــر، عن الكـــره والحب، 
عن الصداقـــة والشـــيخوخة، عن تجربة 
المرض والمـــوت، عن الدولة والفرد، عن 
معنى الوجود كله وعما ابتدعه الإنسان 
من معارف وعلوم. وهي كذلك التحليل 
والفكر النقدي المتواصل الذي يواكب 

كل الإنجازات.
الســـؤال  هي  الفلســـفة  باختصار 
الذي يرافق وجود الإنسان ومشكلاته 
وإنجازاتـــه،  وأفعالـــه  وهمومـــه، 
واختياراته وقراراته اليومية… ولعلها 
أيضا الابتعـــاد عن الفكر الواحد، وإن 
كان صحيحـــا والقبـــول بالاختـــلاف. 
بمعنى أن الفلســـفة مـــرادف للنقاش 
الـــذي يتناول كل شـــيء، ما تحقق من 
أفكار وحـــراكات، وما لم يتحقق بعد. 
هي حـــوار مـــع النصـــوص التراثية 
والأدبية والدينية والفلسفية. الفلسفة 
ليست إذا نسقية متعالية. هي الدواء 
ضد رعب كل ما لا يتزحزح عن مكانه، 
ضـــد كل ما هو ثابـــت ونهائي. وهذا 

السؤال كامن في طبيعة الإنسان.
 صحيح أن العامة تتهم الفلســـفة 
بأنهـــا مجموعـــة أفـــكار غارقـــة في 
التجريـــد والتعقيد. لكنها تنســـى أو 
تتناســـى أن هذه العمليـــات الفكرية 
ضروريـــة من أجـــل اســـتقامة الفكر 
وصوابيته. ذلك أن العقل الفلســـفي 

لا يكتفـــي بمعاينة الظاهـــر والفردي، بل 
يتعداهمـــا ليتناول جوهر الأشـــياء بحد 

ذاتها.
كل منــــا مدعــــو للتأمــــل فــــي ذاتــــه 
ومراجعتهــــا؛ مدعو للتأمــــل في ما تحقق 
مــــن أفكار علــــى كل المســــتويات الذاتية 
والمجتمعية. هذا جزء من عمل الفلســــفة 
ولكنــــه أيضــــا جــــزء مــــن عمــــل العلوم 
الإنســــانية. قد أذهب حد القــــول إن هذا 
التأمــــل جــــزء مــــن عمــــل الأدب والعلــــم 
والمعارف مجتمعة. ليســــت هذه المهمة 
محصورة إذا بالفلســــفة وممارسي الفكر 
الفلســــفي، علمــــا أن الفيلســــوف على ما 
يصفــــه المفكر اللبناني مشــــير باســــيل 
عون ”رقيب الزمان وحاكم الوعي وراعي 

الفكر“.
[ العــــــرب: رأى عــــــدد مــــــن الباحثين بأن 
الفلســــــفة لم يعدْ لها موقع سوى أنْ تكون جزءا 
ــــــات التي يمكن أن  من اللســــــانيات. ما هي الآلي
يراهــــــن عليها النشــــــاط الفلســــــفي للخروج من 

التبعية؟
] ليس صحيحا أن الفلســــفة لم يعد 
لها موقع في عالمنا المعاصر وأنها جزء 
من اللســــانيات أو تابعة للعلوم الأخرى. 
يهمني أن أشــــير إلى أن الفلســــفة تجيء 
دومــــا متأخرة علــــى ما تقول أســــطورة 
إبيميثيوس وهو رمز للفيلســــوف. يعني 
اســــم إبيميثيوس حرفيا ”الذي يفكر بعد 
الحــــدث أو الواقعة“. قــــد يترجم البعض 
اليونانيــــة وهي تقع  كلمــــة ”إبيميثيس“ 
بمنزلــــة النعت إلــــى ”حكيم حــــذر“. هذا 
بالضبــــط عمــــل الفكر. الفلســــفة هي هذا 
التأمــــل الفكري الحذر الــــذي يلي الحدث 

أو يواكبه.
أظــــن، عكس ما تقــــول، أن كل العلوم 
مترابطة وهي بحاجــــة لبعضها البعض 
أو تابعــــة لبعضهــــا البعــــض. والتبعية 
ههنا ليست بمعنى التراتبية، بل بمعنى 
الترابــــط والتضامــــن. مــــا نفــــع العلوم 
البحتة دون إبيســــتمولوجيا أي تأصيل 
النظريات المعرفية؟ وهل ثمة تكنولوجيا 
دون علم؟ أحب أن أقــــول إن العالم اليوم 
بمــــا وصل إليه من تقدم في ميادين العلم 
المختلفة هو أكثر مما مضى بحاجة إلى 
الفلســــفة. ليس المهم إنتاج المعارف، بل 
التفكــــر في تبعاتهــــا، خاصة وأن التطور 
التقنــــي والتكنولوجي لــــم يواكبه تطور 

على المستوى الإنساني.
إن الأصــــوات التــــي نســــمعها اليوم 
والتي تعلن قرب انتهاء الفلسفة أو الزعم 
بأنهــــا فقدت موقعهــــا أو أنهــــا جزء من 
اللسانيات أو غيرها من العلوم الإنسانية 
والاجتماعية، وبالتالي يمكن الاســــتغناء 
عنها، هي أصوات تصدر عن جهل بماهية 
الفلســــفة ومعناها ووظيفتهــــا. ليس من 
علم دون فلســــفة. ما معنى التقدم العلمي 
والتكنولوجــــي والصناعي دون فلســــفة، 
أي دون تفكر يرافقه؟ سيصبح هذا التقدم 

آلة للقتــــل والتدمير أو 

سيحول الإنســــان إلى مستهلك؟ الفلسفة 
تواكــــب العلــــم والتكنولوجيــــا والطــــب 
والنصــــوص الأدبية. ثمة مجالات لا يمكن 
تنظيمها وحــــل مســــائلها بالعلم وحده، 
فــــلا بد مــــن الفلســــفة. ماذا عن الأســــئلة 
الأخلاقيــــة المتعلقة بالهندســــة الجينية؟ 
يكفــــي أن ننظر إلــــى المجتمعات التي لم 
تعرف الفلســــفة أو غيبتها أو ســــخفتها، 
لنفهــــم ضرورتهــــا. نحن لا نكتــــب ونقرأ 
ونفكــــر ونحلل لنغيــــر العالم، بــــل لنغير 
أنفســــنا. لكن، من يستطيع أن يغير نفسه 
أليس بإمكانه أن يساهم في تغيير العالم 
أيضا، أو، على الأقل، أن يحلم بتغييره؟

 قلــــت فــــي ســــؤالك ”رأى عــــدد مــــن 
الباحثين“. من هم هؤلاء؟ ما هي الأســــس 
العلميــــة والمنطقية التي أقامــــوا عليها 
اســــتنتاجهم؟ كيف نقيــــم آراء العلماء أو 
الباحثين في الفلســــفة؟ بشكل عام، صفة 
توحي ســــلفا بــــأن المتحدث  ”الباحــــث“ 
شــــخص رفيع المستوى ذكائيا ومعرفيا. 
لكــــن القــــدرات العقليــــة والعلميــــة مهما 
كانــــت رفيعة المســــتوى لا تصنع وحدها 
مــــن صاحبهــــا عالمــــا ومرجعــــا فــــي كل 
المجالات. هــــذا يعنــــي أن باحثا ضليعا 
في الفيزياء مثلا، ليس بالضرورة ضليعا 
في الفلسفة. في ميدان الفلسفة نقيم وفق 
معايير الفلســــفة. هــــذا كلام عديم القيمة 
بالمعيــــار العلمــــي نفســــه، ورأي هــــؤلاء 

”الباحثين“ مجرد رأي شخصي.
الحديث عن موقع الفلســــفة في العالم 
المعاصــــر أو ذوبانها فــــي معارف أخرى 
جدل قديم. لكن استمرار السؤال الفلسفي 
وظهور كتابات فلســــفية جديدة وفلاسفة 
جدد وإقبــــال القراء على قــــراءة نتاجهم 
واستمرار دراسة الفلسفة في الجامعات، 
ولــــو قل عــــدد الطــــلاب المنتســــبين إلى 
قســــمها بســــبب طغيــــان التكنولوجيــــا 
والاهتمــــام بالمردود المالــــي، لدليل على 

فقدان هذه الآراء السلبية مصداقيتها.
أحب أن أؤكد أن موضوعات الفلسفة 
تغيــــرت اليوم. قديما كان دورها تفســــير 
الكون والظواهر الطبيعية. لكن مع الثورة 
وما  والتكنولوجية  والصناعيــــة  العلمية 
(وهو  ســــمي خطأ ”بالذكاء الاصطناعي“ 
برنامج قائم على نســــخ وسرقة محتوى) 
تغيرت موضوعات الفلسفة لتصبح نوعا 
مــــن المنهج النقــــدي الذي يقــــارب كل ما 
ينتجه العقل البشــــري من علوم إنسانية 
وعلوم بحتة. كل شــــيء حتى يستمر عليه 
أن يراعي الواقع الزمني والتاريخي الذي 

ينسلك فيه.

المعارف في مأزق

[ العــــــرب: لماذا مــــــن بين العــــــدد الكبير 
من الفلاســــــفة تعود أســــــماء معينة أمثال نيتشه 
وشــــــوبنهاور وكيركغارد وألبير كامو إلى مجال 

اهتمام الإنسان المعاصر؟
] ثمة أسباب عديدة لتركيز الاهتمام 
حاضــــرا علــــى أســــماء بعض الفلاســــفة 
كنيتشــــه وشــــوبنهاور وكيركغارد وألبير 
كامــــو وغيرهــــم، لراهنيــــة الموضوعات 
رُوا فيها، ولأنهم قدموا تحليلات  التي تَفَكَّ
نقدية جديدة جديرة بلفت انتباه الإنسان 
المعاصر. هــــذا التجديد النقدي في الفكر 

الفلســــفي هو بالضبط ما يجعل 

نصوصهم مثيرة للاهتمام والدراسة.
ركــــز كيركغــــارد مثــــلا علــــى الوجود 
الإنساني وعلى الذات والهوية الشخصية 
للكائن البشري والضيق واليأس والجمال 
والحقيقة  والإيمــــان  والقيــــم  والأخــــلاق 
وغيرها من المســــائل الوجودية التي ما 
زالت تخاطب إنســــان اليــــوم. وكذلك فعل 
كامو وقبله نيتشه وشــــوبنهاور. عكست 
الاجتماعيــــة  التغيــــرات  هــــؤلاء  أعمــــال 
والثقافيــــة التي حدثت في أيامهم، والتي 
مــــا زال بعضها على صلــــة بحاضرنا. إن 
الفلاسفة الذين ذكرتهم شخصيات عصية 
على التنميط خرجت عن الأنساق الفكرية 
المعروفــــة. أحــــب أن أذكر هــــذه العبارة 
لكيركغــــارد والتي تنســــجم مــــع حوارنا 
حول الفلســــفة: ”فــــي عصرنا، وبســــبب 
التزايد العظيم في المعرفة، نسينا معنى 
أن نوجــــد“. تذكرنــــا إذا كتابــــات هــــؤلاء 
الفلاســــفة بوجودنا وبضــــرورة الاتصال 
بالمعنى الحقيقي للحياة. أظن أن كل فكر 
فلسفي حقيقي يصح في كل زمان ومكان. 
لكــــن علينا بلــــورة رؤية خاصــــة لماهية 

اشتغال الفيلسوف.
 الفلاســــفة الذيــــن ذكرت أســــماءهم 
بعيدون عــــن الإغراق التجريــــدي. ركزوا 
فــــي كتاباتهــــم علــــى اختبــــار الوجــــود 
الإنســــاني الفــــردي، وحرصــــوا على نقل 
العبر وأمثولات التفكر الفلســــفي للناس 
بكامــــو  الاهتمــــام  أن  أظــــن  أجمعيــــن. 
وكيركغارد ونيتشــــه وغيرهــــم يعود إلى 
ابتعادهــــم عن التنظيــــر الخالص كما في 
الفلســــفات التجريدية الأخــــرى وتناولهم 
مسائل الخير والشر، والضمير والواجب، 
وحقوق الإنســــان، والحرية والمسؤولية 
والعدالة، والرهانات التي تحملها قرارات 
الإنســــان الحياتية. والسبب الأوضح في 
ذلــــك كله أن النــــاس يريــــدون أن يفهموا 
أنفسهم على الصعد الجسدية والنفسية 

والروحية، ويدركوا معنى وجودهم.
[ العــــــرب: مع إعــــــلان نهاية الســــــرديات 
ــــــة للمدارس  الكبرى وضمــــــور القــــــوة الإقناعي
الفلســــــفية هل يجــــــب الاعتراف بأن الفلســــــفة 
بنسختها المؤسســــــية قد انتهت وهي أصبحت 
ــــــة وأداة لصياغــــــة  ضمــــــن الاهتمامــــــات الفردي

الحكمة الشخصية؟
] لطالمــــا قدمت الســــرديات الكبرى 
جعــــل  علــــى  قــــادرا  أساســــيا  تعليمــــا 
الإنســــانية أكثر إنسانية. لكن الفكر الما 
بعد حداثي، أفكر بليوتار، رفض معاودة 
طرح الأســــئلة الفلســــفية الكبرى وأعلن 
”ســــقوطها“ وســــقوط اليقين المعرفي. 
هــــذا لا يعنــــي برأيي انتهاء الفلســــفة. 
فليوتار نفســــه فيلســــوف وكذلك فوكو 
وديريــــدا وغيرهم. في الزمــــن ما بعد 
الحداثــــي كل المعــــارف فــــي مــــأزق. 

والمأزق يحث على التفكير.
منـــذ ســـنوات حدد جيـــل دولوز 
وفليكس غاتاري الفلســـفة بوصفها 
إبـــداع  لكـــن  مفاهيـــم“.  ”صناعـــة 
المفاهيـــم هـــو بمعنـــى مـــا إبداعٌ 
للمعنـــى واســـتمرار هَـــمِّ التفكـــر 
الفلسفي. قبل أن أجيب عن سؤالك، 
يهمني أن أشير إلى أن العيش في 
زمـــن العولمة والجهـــل والتفاهة 
والهشاشـــة  والمظاهـــر  والســـطحيات 

والاجتماعيـــة  والثقافيـــة  السياســـية 
والبحـــث الحثيـــث عـــن الربـــح المادي، 
يجعل من الفلسفة أكثر من ضرورية. هذا 
ما لفـــت انتباهنا إليه نوتشـــيو أوردينه 
حين دافع في كل كتبه عن ضرورة دراسة 
الفلســـفة واللغات والآداب الكلاســـيكية 
كاللاتينية واليونانية والاهتمام بالبحث 
الحر، والخيال، والفن، والأدب، والتفكير 
النقـــدي، فـــي زمـــن يســـوق أن كل هذه 
الأشياء والدراســـات من لزوم ما لا يلزم، 
علمـــا أنه ينبغي، وفقـــا لمصطلحاته، أن 
تشـــكل هذه الدراســـات ”الأفق لكل نشاط 

إنساني“.
بنــــاء على ما تقــــدم يمكــــن القول إن 
الــــكلام عن انتهاء الفلســــفة لا يقوم فعليا 
على أي أســــاس علمي موثوق. هذا جدل 
عــــام. ولكن مع ذلك يدفعنا هذا الجدل إلى 
الســــؤال عن ســــببه. ثمة تراجع للفلسفة 
التقليدية بدأ في القرن العشرين. لكن في 
موازاة هذا التراجع الذي سببته فلسفات 
القرن التاســــع عشــــر بما فيها السرديات 
الكبرى، والتي تحول بعضها إلى حركات 
سياســــية طاغية تصارعت صراعا عنيفا 
في ما بينها، شهدت المجتمعات الغربية، 
ظهور أنمــــاط جديدة من الفلســــفة يمكن 
وصفهــــا بالعملانيــــة تعمل علــــى إخراج 
الفلســــفة من الأسوار الجامعية وإدخالها 

في معترك الحياة اليومية.

[ العــــــرب: ســــــاد الحديث عــــــن النهايات 
ــــــف ونهاية  ــــــة المثقــــــف ونهاية المؤل ــــــدءا بنهاي ب
الأيديولوجيا ونهاية الإنسان ماذا تقدم الفلسفة 
ــــــى وشــــــك الغــــــروب وفي  ــــــم كلهــــــا عل والمفاهي

الاحتضار؟
يطال  ] ثمــــة حديث عن ”النهايــــات“ 
كل شــــيء مهدت له نهايــــة الألفية الثانية 
وغذّتها مسارات العولمة والثورة الرقمية 
بســــبب مــــا أحدثتــــه الأولى مــــن تنميط 
للأفكار والمفاهيم والثانية من انقلاب في 
الحياة، وإن كانت مقولة النهايات ليست 
بجديدة. جذورها تعود إلى الميثولوجيا 
الإغريقيــــة، وإلــــى الديانــــات اليهوديــــة 
والمسيحية والإسلام وعلامات الساعة… 
فوكــــو أعلن مــــوت الإنســــان، وفوكوياما 
وفيريليو قال  تحدث عن ”نهاية التاريخ“ 
إذ أصبحت الأرض  بـ“نهاية الجغرافيــــا“ 
”قريــــة كونية“ قربت ســــرعة التكنولوجيا 
والشاشــــات  الصور  وقلبــــت  مســــافاتها 

تصوراتها للمكان رأسا على عقب، إلخ.
في موازاة هذا الحديث نسمع أصواتا 
تنــــادي بالعــــودة إلــــى ”البدايــــات“. كان 
الشــــاعر الأميركي روبرت فروســــت يقول 
”أنت تبحث عن شــــيء غيــــر موجود وهو 
البدايات والنهايات“. وبعده قال الروائي 
الأميركــــي وليم فولكنــــر إن ”الحاضر بدأ 
قبل عشرة آلاف سنة، والماضي بدأ الآن، 

وهــــو لا يمــــوت حتى أنه ليــــس ماضيا“. 
لعــــل النهايات هــــي بلوغ مســــار الحياة 
خواتيمهــــا ثم عودتها إلى بداياتها كنوع 

من حلقة مفرغة.

الكتابة هي الكتابة

[ العــــــرب: كانت الفلســــــفة حتى منتصف 
القرن العشــــــرين حكرا على الرجال ماذا تغير 
فــــــي معجم هذا النشــــــاط العقلي بعد مشــــــاركة 

الأصوات النسائية؟
] ليـــس صحيحا أن الفلســـفة حتى 
منتصف القرن العشرين كانت حكرا على 
الرجـــال، ولو كان الصوت النســـائي في 
مجالها خفـــرا. أحب أن أذكر أن ديوتيما 
التـــي ورد ذكرها في محـــاورة أفلاطون 
”مأدبة“ هي التي شرحت لسقراط مفهوم 
الحـــب والرغبـــة، وأن هيباتيا كانت أهم 
فيلسوفة وعالمة رياضيات في عصرها، 
وأن أســـبازيا احتلـــت مكانـــة هامة في 
فلســـفة أنتيســـتنيس وكزينوفون ويقال 
إن أفلاطـــون تأثـــر بذكائهـــا ورجاحـــة 
عقلها وندواتهـــا، وأن ماكرينا قال عنها 
غريغوريـــوس النيصـــي أنهـــا معلمتـــه 

وغيرهن.
المـــرأة انخرطـــت عبـــر التاريخ في 
العلـــوم، التي كانـــت تدعى كلهـــا آنذاك 
فلســـفة، بقدر ما كانت المجتمعات التي 
ولـــدت فيهـــا تســـمح بذلك. فـــي بعض 
نصـــوص الأوبانيشـــاد القديمـــة، قامت 
المعروفات  الحكيمـــات  النســـوة  بعض 
في التقاليد الفلســـفية الهندية بمحاورة 
العصـــور  مـــن  ياجنافالكيـــا.  الحكيـــم 
الوســـطى أذكـــر هيلدغـــارد دو بينغـــن 

وكاترينا السينائية، إلخ.
صحيـــح أن عـــدد الفيلســـوفات كان 
قليـــلا، لكن يجـــدر بنا أن ننتبـــه إلى أن 
دخول النســـاء إلى الجامعة والدراسات 
العليـــا كان متأخرا. أنـــا لا أؤمن بوجود 
فوارق بين الكتابـــة الأنثوية والذكورية. 
الكتابـــة هـــي الكتابة والفكر هـــو الفكر 
أكان واضعـــه رجلا أو امـــرأة. ولئن كان 
ثمـــة اختـــلاف أنطولوجي بيـــن المرأة 
والرجل يلعب الجســـد فيـــه دورا مهما، 
فإن التجربة المعيشة تنعكس على رؤية 

المفكر أو المفكرة أيا يكن جنسه/ها.
لربما تطرقت النساء إلى موضوعات 
تخصهن تحديدا، فعبرن بعمق وإحساس 
عن صوتهـــن الخاص. لكن ما الفرق بين 
كتابـــات إديت شـــتاين التـــي تفكرت في 
كتبها التسعة المتأثرة بالفنومنولوجيا 
وبأفـــكار فرويـــد بمفهومـــي الشـــخص 
والدولـــة؟ ما الفـــرق بين دراســـات حنة 
آرنـــدت التي تناولت الأنظمة الشـــمولية 
وواقع الإنســـان الحديث عـــن غيرها من 
الموضوعات  تناولـــت  التي  الدراســـات 
نفســـها بتوقيـــع رجال؟ وإن أنســـى فلا 
لوكســـمبورغ  روزا  مســـاهمات  أنســـى 
دو  وســـيمون  أنســـكومب  وإليزابيـــث 
بوفـــوار وأيريـــس ميـــردوك وســـيمون 
ڤايل وإيلين سيكسو وجوليا كريستيفا 
وغيرهـــن. هـــن رفيقـــات درب ورؤيـــة. 
والتغيير في معجم النشاط العقلي يأتي 
مـــن قلة عزيزة، لا فرق إن كان صانع هذا 

التغيير رجلا أو امرأة.

كه يلان محمد
كاتب عراقي

حوار
الأحد 2024/03/24 

9السنة 46 العدد 13080

ثمة حديث عن {النهايات} 

يطال كل شيء مهدت له 

نهاية الألفية الثانية وغذته 

مسارات العولمة والثورة 

الرقمية

نحن في حاجة إلى الفلسفة أكثر مما مضى

ما يسمى خطأ {الذكاء الاصطناعي} يدفع الفلسفة 

إلى تغيير موضوعاتها
مارلين كنعان: التطور التقني والتكنولوجي لم يواكبه تطور على المستوى الإنساني

الاضطرابات الجوهرية التي تشــــــهدها الإنسانية اليوم خاصة مع ضبابية 
القيمة والجدوى والمعنى، وغيرها من ركائز قامت عليها حضارة الإنسان، 
تدعو إلى إعادة التفكير في مدى صحة الحديث القديم المتجدد عن نهايات 
الفلســــــفة، بينما هي الوســــــيلة الأولى لإنقاذ البشر اليوم. ”العرب“ كان لها 
ــــــة مارلين إيلي كنعان حول أهمية  هــــــذا الحوار مع الباحثة والكاتبة اللبناني

الفلسفة وأدوارها.

ـذات والآخـــر، عن الكـــره والحب،
صداقـــة والشـــيخوخة، عن تجربة
والمـــوت، عن الدولة والفرد، عن ض
الوجود كله وعما ابتدعه الإنسان 
ارف وعلوم. وهي كذلك التحليل
ر النقدي المتواصل الذي يواكب

نجازات.
الســـؤال هي  الفلســـفة  ختصار 
يرافق وجود الإنسان ومشكلاته
وإنجازاتـــه، وأفعالـــه  مـــه، 
اراته وقراراته اليومية… ولعلها
الواحد، وإن الابتعـــاد عن الفكر
صحيحـــا والقبـــول بالاختـــلاف.
أن الفلســـفة مـــرادف للنقاش ى
 يتناول كل شـــيء، ما تحقق من
وحـــراكات، وما لم يتحقق بعد.
ـــوار مـــع النصـــوص التراثية
ية والدينية والفلسفية. الفلسفة
 إذا نسقية متعالية. هي الدواء 
عب كل ما لا يتزحزح عن مكانه، 
كل ما هو ثابـــت ونهائي. وهذا 

ل كامن في طبيعة الإنسان.
صحيح أن العامة تتهم الفلســـفة 
 مجموعـــة أفـــكار غارقـــة في
يـــد والتعقيد. لكنها تنســـى أو 
ـــى أن هذه العمليـــات الفكرية 
يـــة من أجـــل اســـتقامة الفكر 
بيته. ذلك أن العقل الفلســـفي 

والتكنولوجــــي والصناعي دون فلســــفة، 
أي دون تفكر يرافقه؟ سيصبح هذا التقدم 

آلة للقتــــل والتدمير أو 

أنفسهم على الالفلســــفي هو بالضبط ما يجعل
والروحية، ويد
[ العــــــرب: 
الكبرى وضمــــــور
الفلســــــفية هل يج
بنسختها المؤسس
ضمــــــن الاهتمامــ
الحكمة الشخصي
] لطالمــــا
أساس تعليمــــا 
الإنســــانية أكث
بعد حداثي، أف
طرح الأســــئلة
و ”ســــقوطها“
هــــذا لا يعنــــ
فليوتار نفســ
وديريــــدا وغ
الحداثــــي ك
والمأزق يح
منـــذ س
وفليكس غ
”صناعـــة
المفاهيـــم
للمعنـــى
الفلسفي
يهمني أن
زمـــن الع
والســـطحيات



  عُرفت الدراسات البينية في منتصف 
القـــرن العشـــرين كمنهـــج بحثـــي، فيـــه 
يتداخل علم معين من العلوم الإنســـانية 
مـــع علم أو حقل معرفـــي آخر قد يجاوره 
وقـــد يكون بعيـــدا عنه. والغايـــة أن يمد 
فتتوســـع  بالمفاهيـــم  الآخـــر  أحدهمـــا 

مجالات التمثيل والتطبيق.
ويعد النقد الأدبي واحدا من الحقول 
بـــدءا مـــن  المعرفيـــة التـــي اتخـــذت – 
من الدراسات  ستينيات القرن الماضي – 
البينيـــة منهجا بحثيا يجمـــع بين النقد 
وعلم محدد من العلوم الإنســـانية. ولقد 
تمكنـــت تلـــك الدراســـات من فتـــح آفاق 
جديدة وبفضاءات كبيرة ومتنوعة، عمقت 
مسارات النقد المنهجية واستطاعت في 
نهايات القرن العشـــرين زعزعة الأحادية 
المنهجية في دراســـة الأدب، فصار ينظر 

إليها بوصفها دراسات كلاسيكية.

الانفتاح النصي

مـــع مطلـــع الألفيـــة الثالثـــة، أخـــذ 
النقـــد الأدبي يتجه إلى مـــا هو أبعد من 
الدراســـة البينيـــة والمتمثلـــة بالتعـــدد 
والتنـــوع الثقافيين اللذيـــن بهما انتقل 
النقد الأدبـــي من مرحلة الانفتاح النصي 
والتعالـــق المنهجي إلـــى مرحلة ما بعد 
كلاســـيكية متعددة التخصصـــات، تأثرا 
بالمرحلـــة ونزعتهـــا ما بعـــد العولمية 
ومـــا فيهـــا مـــن تجريـــب واســـع الآفاق 
تداخـــلا وتجســـيرا وعبـــورا، وميدانـــه 
حقـــول معرفية مختلفة مثـــل علم البيئة 
والفلسفة الظاهراتية والهندسة الجينية 
والمعلوماتية  البيولوجيـــة  والميكانيكا 

أو السبرنطيقا وغيرها.

وقد يُفهم من هذا التحول النقدي من 
الدراســـات البينية إلى دراســـات التعدد 
الاختصاصي أنه هو نفســـه الدراســـات 
الثقافيـــة. وهـــذا تصور غيـــر دقيق، لأن 
هـــذه الدراســـات هـــي حصيلـــة التعدد 
الاختصاصـــي مثلهـــا مثـــل الدراســـات 
النسوية والدراسات السردية والدراسات 
ودراسات  البيئية  والدراسة  المستقبلية 

الأخلاق وغيرها.
وإذا خصصنـــا كلامنـــا فـــي التعدد 
الاختصاصـــي بعلـــم الســـرد مـــا بعـــد 
الكلاسيكي، فســـنجد لهذا التعدد أدوارا 
وطروحـــات  رؤى  انبثـــاق  فـــي  مهمـــة 
منهجية ونظريـــة وإجرائية، تعيد النظر 
في كثير من مســـلمات الدراسات الأدبية 
وتطـــور  تعززهـــا  فإمـــا  الكلاســـيكية. 
كشـــوفاتها، وإمـــا تؤاخذهـــا وتفندهـــا 
بحســـب ما يســـتجد في مجـــال التعدد 

الاختصاصي من علوم فرعية.
ويعد علـــم النفس الفرويـــدي الحقل 
المعرفـــي الأكثر صلة بالنقد الأدبي حتى 
أنه رافـــق مختلف تحولاتـــه المنهجية، 

فحين كان النقد 
ذا منهجية أحادية 

كانت تطبيقات 
النقاد للمفاهيم 

النفسية 
والسلوكية 

حول الشخصية 
وعقدها 

ونظريات 
أخرى 

كالجشتالتية، 
واسعة على 

مستوى 
دراسة 

سيكولوجية 
الكاتب أو 

على مستوى 
دراسة عملية 

الإبـــداع والتأثيـــر في الجمهـــور، ولكن 

حين انفتح النقد على الدراسات البينية 
كان النقـــاد قد اجترحـــوا مفاهيم جديدة 
وبـــرؤى مغايـــرة تدخل في خانـــة النقد 
النفسي مما نجده في كتابات جاك لاكان 
وجوليـــا كريســـطيفا وهيلين سيكســـو 
وغيرهم، ثـــم ازداد اجتراح المفاهيم مع 
التعـــدد الاختصاصي فتطـــورت مجالات 
التعالق البحثي بيـــن النقد وعلم النفس 

وبينهما والعلوم الإنسانية الأخرى.
وكان لمنظـــري علـــم الســـرد ما بعد 
الكلاســـيكي اهتمام خاص بعلم النفس، 
فطرحـــوا منظـــورات مختلفـــة وبلوروا 
مفاهيم جديدة مثل ما بعد الإنســـان وما 
بعد البشرية والســـرد النفسي وغيرها. 
والهـــدف هو توجيـــه الخطـــاب النقدي 
المعاصـــر وجهـــة ثقافية مغايـــرة فيها 
الإنســـان ليس وحـــده الكائـــن المتعالي 
الـــذي له المركزية والهيمنة بل تشـــاركه 
في ذلك وبكثيـــر من (القرابة النســـبية) 
موجـــودات أخرى غير بشـــرية كالأحياء 
والنباتـــات  (الحيوانـــات  الكائنيـــة 
والحشـــرات والبكتريـــا والفيروســـات) 
وكذلك الجمادات والأجســـام الافتراضية 
والابتـــكارات التقنية الآليـــة( الروبوتات 

والسايبورات).
ولكي ندلل على ما تركته الدراســـات 
البينيـــة مـــن فجـــوة معرفيـــة، أوجبت 
الانتقـــال بالخطاب النقدي إلـــى التعدد 
الاختصاصي، نقف مليـــا عند بينية علم 
النفس والسرد الأدبي، وما نتج عن هذه 
البينية من إشكاليات بحثية، متخذين من 
كتـــاب ”تيار الوعي في الرواية الحديثة“ 

لروبرت همفري عينة بحثية.

علم النفس والسرد

أفاد روبرت همفـــري من مفاهيم علم 
النفـــس الفرويدي كالشـــعور والســـلوك 
والتداعـــي والوعـــي الباطـــن واللاوعي 
والتذكـــر وغيرهـــا، متوصلا إلـــى بلورة 
اتجاه جديـــد في الســـرد الروائي أطلق 
عليه اسم ”تيار الوعي“، وما كان لهمفري 
أن يحصر دراسته لهذا التيار في الرواية 
وحدها إلا بسبب ما فرضته عليه الدراسة 
البينيـــة مـــن ضـــرورات المداخلـــة بين 
علـــم النفس الفرويدي والأدب الســـردي. 
هـــذا إلى جانب ما كانـــت قد وصلت إليه 
الروايـــة الغربيـــة وقـــت تأليـــف الكتاب 
موضع الرصد في نهاية ستينيات القرن 
العشـــرين من أزمة واقعيـــة حادة، دفعت 
النقاد إلى البحث عن حلول أو مخرجات 
عبر العـــودة إلـــى الرواية الكلاســـيكية 
– وكانـــت تعد آنذاك حديثـــة أو حداثية- 

وذلك من أجل استقراء أسباب قوتها.
ولقـــد وجـــد همفري في علـــم النفس 
مبتغاه كمجال يمكن الإفادة من نظرياته 
في الكشف عن مســـارات سردية جديدة، 

تضع أمام كتّاب الرواية مفاتيح الخروج 
من الأزمة الواقعية.

أكثـــر  هـــي  الواقعيـــة  أن  ومعلـــوم 
المذاهـــب الأدبيـــة تأثيـــرا فـــي الســـرد 
الروائـــي لكنهـــا بالمجمـــل جعلـــت هذا 
الســـرد معقدا وغامضا بشـــكل كبير من 
ناحيـــة التخييـــل والتحبيـــك والزمـــان 
والتاريخ واللغـــة والمحاكاة. الأمر الذي 
اســـتدعى من همفري أن يجري تحرياته 
البينية -النفس سردية- ووصفها بأنها 
”الشـــرط الذي أتمســـك به وهو الأساس 
الذي يمكن أن تفهم في ضوئه الشـــروح 
المتناقضـــة الخاليـــة مـــن المعنـــى في 
أحيان كثيرة“. فكان أن اختبر الشخصية 
الروائيـــة بوصفها عنصـــرا محوريا من 
عناصر الرواية، واتخـــذ من تيار الوعي 
منهجـــا تجريبيا لتحليل الأبعاد الذهنية 

في بناء الشخصية.
وما بين التجريـــب والاختبار، أهمل 
همفـــري المقدمات التاريخية التي عليها 
قام السرد الروائي، وعلل السبب بحداثة 
المؤثرات التي ســـاهمت في ولادة ”تيار 
الوعـــي“ ومنهـــا فلســـفة وليـــم جيمس 
(1910-1842) وعده أول من استعمل هذه 
التسمية. وما أراده همفري هو ”التدريب 
علـــى كيفية كتابة قصـــص تيار الوعي“، 
منتقيا روايات معينة من أجل التوضيح 
والشرح، مؤكدا أن غايته ليست التنويع، 
بل الانفتاح بالنظر النقدي من النص إلى 

سياقاته وأبنيته معا.
ومـــن المهـــم القـــول إن همفـــري لم 
يســـتقر على تعريف محدد لتيار الوعي، 
فهـــو تارة يصـــف الوعي المصـــور بأنه 
شاشـــة وهو التفكيـــر الذهني والاتصال 
بالآخرين تعرض عليهـــا المادة في هذه 
الروايـــات، وتـــارة ثانية يـــراه نوعا من 
القصص يركز فيه على ارتياد مستويات 
ما قبل الكلام بهدف الكشـــف عن الكيان 
النفســـي للشـــخصيات، وتارة ثالثة هو 
أدب ســـيكولوجي ينبغـــي ان يدرس عند 
النقطة التي يختلط فيها علم النفس بعلم 

المعرفة العقلية.
وعلـــى الرغـــم من ذلك، فإن دراســـته 
البينية -النفس سردية- للوعي الروائي 
كانت قـــد أوصلته إلى نتائج جديدة غير 
مســـبوقة منهـــا أولا أن تيـــار الوعي في 
الســـرد ليس هو الـــذكاء ولا الذاكرة، بل 
هـــو الانتباه الذهني الـــذي يبدأ من قبل 
الوعي ويمـــر بالذهن ويصـــل إلى أعلى 
مســـتوى من التفكيـــر الذهني والاتصال 

بالآخرين، مشبها تيار الوعي 
بالجزء الراقد من كتلة الثلج 

تحت سطح الماء.
ثانيا لا يختص 

تيار الوعي بالقصص 
السيكولوجية التي 

فيها مستويات التعبير 
الذهني تقع على هامش 
الانتباه، بل هو يختص 
بالروايات التي تشتمل 

على مستويين من 
الوعي: مستوى ما 

قبل الكلام ومستوى 
الكلام أيا كان منطوقا أو كتابيا مع وجود 

نقطة يتداخل عندها هذان المستويان.
ثالثا يقر همفري أن مســـتوى ما قبل 
الكلام هـــو الأكثر توظيفا فـــي الروايات 
الحديثة، والسبب عدم خضوعه للمراقبة 
همفري  واخـــرج  والتنظيم.  والســـيطرة 
روايـــات هنـــري جيمـــس و( البحث عن 
بروســـت  لمارســـيل  المفقـــود)  الزمـــن 
مـــن تيار الوعـــي لأنها تهتم مـــن الوعي 
ولان  بالذكريـــات  المتصـــل  بالجانـــب 
بروست يمسك بالماضي عن وعي وهدفه 

إقامة صلة مع الماضي.
ريتشاردســـون  دوروثـــي  أن  رابعـــا 
رائـــدة تيـــار الوعي في القرن العشـــرين 
بشـــدة  مدينة  همفـــري-  وهي–بحســـب 
لهنري جيمس 
وجوزيف 
كونراد. ليأتي 
خامسا الواقع 
الخارجي 
هو الذي 
يكشف عن 
خفايا الحياة 
النفسية 
ويساعد 
الكاتب في 
تصويرها 
والانغماس 
فيها بعمق 
كاف. 
وسادسا 
أن فرجينا 
استعملت 
تيــــار الوعــــي فــــي ثــــلاث روايــــات هي( 

مســــزدالوي والــــى المنــــارة والأمــــواج) 
وريتشاردسون  وجويس  هي  واستعملت 
ووليــــم فوكنــــر تكنيــــكات أربعــــة هــــي: 
المونولــــوج الداخلــــي المباشــــر وغيــــر 
المباشر والوصف عن طريق الموضوعات 

المستفيضة ومناجاة النفس.
المونولـــوج  أن  النتائـــج  وســـابع 
الداخلـــي يكون على نوعيـــن: تام أو كلي 
جزئي كما يكون مباشرا إذا تم أولا تقديم 
المحتوى النفسي للشخصية والعمليات 
النفســـية لديها من دون التكلم بذلك ولم 
يتدخـــل المؤلف ثانيا ويكون المونولوج 
ثالثـــا غير مباشـــر حين يكـــون بضمير 
الغائـــب كقناع لضميـــر المتكلم ويعطي 
المؤلـــف  بحضـــور  للقـــارئ  إحساســـا 

المستمر.

إشكالات بحثية

إن هذه التوصلات التي انتهى إليها 
همفري–على ما فيها مـــن جدة وأهمية- 
تخفي وراءها إشـــكالات لا مـــن الناحية 
المنهجيـــة وطبيعـــة العينـــة الروائيـــة 
المبحوثة وإنما من ناحية 
التعالق النظري بين علمي 
النفس والسرد وكما يأتي:
[ أولا إذا كان تيار الوعي 
ينطلق من فكرة أن السرد 
نشاط إنساني يظهر منه ما 
هو مباشر وعملي، ويختفي 
منه ما هو روحي وعقلي، فإن 
ذلك يعني أن الوعي عموما – 
لا تيار الوعي – ليس بالجديد، 
بل هو قديم واشتمل عليه 
التراث السردي الذي عرفته 
العصـــور الوســـطى، وفيـــه كان 
اســـتعمال الأحـــلام واســـتبطان دواخل 
الشخصية بمثابة تقاليد السرد المعروفة 
الصوفيـــة  القصـــص  فـــي  وبخاصـــة 
والفلســـفية كقصـــة حي بـــن يقظان لابن 
طفيـــل. ولقد مـــس همفري هـــذه النقطة 
مســـا عرضيا مـــن بعيد حين عـــدَّ بحث 
الشـــخصية عن الخلاص نشاطا نفسيا، 
غير أن معظم البشـــر ليســـوا على وعي 
بهذا النشاط النفسي، وبسبب ذلك وصف 

فرجينيا وولف بـ“الصوفية“.
[ ثانيـــا إن تيار الوعي يعني اتصال 
التجربـــة الإنســـانية بالجانـــب الذهني 
ورمـــوز  وحـــدوس  وتخيـــلات  كماهيـــة 
ومشاعر وتداعيات. أما الجوانب الأخرى 
المتعلقـــة بالذاكرة والتخييـــل والترميز 
أو مـــا رآه همفري يقوم على التمييز بين 
ماذا وكيف فإنها برأيه توشـــك أن تكون 
مســـتحيلة، وعلـــل هـــذا الأمر بـــأن تيار 
الوعي يجعـــل الذهن محددا بســـؤالين: 
مـــا الـــذي يمكـــن تحقيقـــه مـــن تقديـــم 
الشخصيات من زاوية وجودها النفسي؟ 
وكيف يغتني الفن القصصي من تصوير 
الحالات الداخلية؟. وهنا نتساءل أليست 
الذاكـــرة والتخييـــل أفعـــالا لا تتـــم مـــن 
دون تفكيـــر ذهنـــي أي أن الذهـــن يعمل 
ذاكراتياوتخييليـــا كمـــا يعمل نفســـيا ؟ 
وهل نجد أن ثمة شخصية تتطور داخليا 
وخارجيا من دون أن تكون جزءا أساســـا 
من هـــذا التطـــور عائدة إلى مـــا تعانيه 
من مشـــاعر وما تتأملـــه أو تتكهن به أو 
تتصـــوره أو تستشـــرفه ذهنيا من صور 
وحـــدوس أو تخيلات ؟ بعبارة أخرى هل 
يمكن للكاتب أن يصنع حبكة متماســـكة 

من دون أن تتطور شـــخصياته وبخاصة 
الشخصية المحورية ؟

مـــن المؤكـــد أن الروايـــة الحديثـــة 
(الكلاســـيكية) لم تبتدع النشاط الذهني 
النفســـي أي أنهـــا لم تكتشـــفه من وحي 
ذاتها، وإنما هي ســـارت وأفادت مما في 
التراث السردي من تقاليد فنية، لكن الذي 
تميـــزت به هو أنها طـــورت هذه التقاليد 
فتقصـــدت التركيز على النشـــاط الذهني 
فـــي جانبـــه المتعلق بالشـــعور والوعي 
بالـــذات وبغـــض النظر عن تأثـــر كتّابها 

بمدرسة التحليل النفسي أو لا.
[ ثالثـــا إذا كان صحيحـــا افتراض 

همفري أن روائيي تيار الوعي 
أفادوا من علم النفسي التحليلي 
ونظرية الشخصية وأفكار وليم 

جيمس وبرجسون عن الزمن 
والمنطق والرمز والوجودية، 

فإن من الصحيح أيضا 
القول إن الفلاسفة 

قديما وحديثا 
أفادوا مما 

في القصص 
والروايات من 

شخصيات 
وحللوا 

جوانبها 
السلوكية 
وحياتها 
العاطفية 

والعقلية. وكذلك 
فعل علماء النفس فلقد 

قرأ فرويـــد روايات دوستويفســـكي مثل 
الجريمـــة والعقاب والإخـــوة كارامازوف 
وتوصـــل مـــن خلالها إلى نتائـــج مبهرة 
البشـــرية  النفـــس  معرفـــة  مجـــال  فـــي 
فـــي صراعاتهـــا وتقلباتهـــا وعلاقتهـــا 
بالمجتمع. ومثـــل ذلك نجده عند كثيرين 
ممـــن عنـــوا بالـــذات وتفســـير الإبـــداع 
ولوحات  ومســـرحيات  روايـــات  فحللوا 
عالميـــة وتوصلوا إلى نظريات نفســـية 

واجتماعية.

[ رابعا رأى همفري أن ”الوجود عند 
جويس ملهاة.. والنتيجة هي السخرية“، 
وأن الانطباعـــات النفســـية لا توصل إلى 
الحقيقة وإنما هي طريقة رمزية يكشـــف 
عنها التكنيـــك هجاء أو ســـخرية، وهذا 
يعني أن النشاط الذهني ليس مخصوصا 
بالســـرد الواقعـــي ولا هـــو مقتصر على 
الرواية النفســـية وإنما هـــو موجود في 
كل أنواع السرد الواقعي وغير الواقعي. 
فليســـت الواقعيـــة انعـــكاس الواقع في 
الأدب وإنما الواقعية محاكاة الواقع على 
وفق قانون الاحتمال الأرســـطي الذي فيه 
نجـــد المحتمـــل كما نجد غيـــر المحتمل 

الممكن.
[ خامسا عد همفري التجريب سببا 
في اختـــراع أنواع جديدة مـــن التكنيك، 
ومـــا دام هناك تجريب فـــإن هناك أيضا 

أساســـا ســـرديا ســـابقا، وعليـــه يجري 
الكاتب تجاربه كما في استعمال تكنيكي 
المونتاج الزمانـــي والمونتاج المكاني. 
وعلـــى الرغم مـــن أن التجريـــب لا حدود 
لـــه، فان همفري حدد تكنيـــكات أربعة ثم 
أضاف لها خامســـا هو القالب الشـــعري 
ثـــم أضاف سادســـا هو وســـائل الكتابة 
كالطباعـــة وعلامـــات الترقيـــم وأضاف 
تكنيكات أخرى مثل مستحدثات السينما 
وفيهـــا تتداخـــل الصـــورة المتحركة مع 
المونتـــاج الزمنـــي والمكانـــي والمنظر 
المضاعف واللقطــــات البطيئة والاختفاء 
التدريجــــي والقطــــع والصور عن 
قرب والمنظر الشامل 
والارتداد. وما 
انتهى إليه همفري 
هو أن للتكنيك 
الواعي ألوانا 
من الاشتغال لا 
يمكن حصرها 
لأنها تعتمد 
على التجربة 
الإنسانية وما فيها من 
أحاسيس وذكريات 
وأوهام وأفكار 
وتخيلات وحدس 
ورؤية وبصيرة. 
فتتأكد حقيقة أن 
حركة الشعور ليست 
هي وحدها التي تصنع 
التجربة الإنسانية ككل وإنما 
هنــــاك عمليــــات ذهنيــــة أخــــرى كالذاكرة 
والخيــــال، عليهــــا يعتمــــد بنــــاء الســــرد 
الروائي وهي جزء من أية فاعلية ســــردية 

أيا كان نوع السرد وقالبه.
[ سادســـا فرق همفري بين الرواية 
الســـيكولوجية ورواية تيـــار الوعي كي 
يؤكـــد أن تيـــار الوعـــي اتجاه مســـتقل 
وغير مختلط بأية اتجاهات سابقة عليه 
ومخصـــوص بروائييـــن محدديـــن، هم 
دوروثي ريشاردســـون وجيمس جويس 
وفرجينيـــا وولف ووليـــم فوكنر، بيد أن 
همفـــري فـــي تحليـــل روايـــات فرجينيا 
وولف أكد أنها متأثرة بلورنس ســـتيرن 
لأنه اهتم بالصمت أكثر مما اهتم بالكلام 
ولأن جين أوستن رسمت الشخصية من 
الخارج وجه هنري جيمس اهتمامه إلى 
عرض الشخصية من الداخل في روايتيه 

”السفراء“ و“جناحا الحمامة“.
ولا خلاف في ذلك فتأثير السابق في 
اللاحق أمر طبيعي، ولا فرق فيه إن كانت 
الرواية اجتماعية أو نفســـية أو نسوية 
أو بوليســـية لأنها بالمجموع تسير على 
قوانيـــن فنية محـــددة تجعـــل الفاعلية 
السردية مشـــتركة كأحداث وشخصيات 
وزمـــان ومكان وتخييل وأحلام وتأملات 

وأوهام..الخ. 
وما من تطور ســـردي يتحقق بشكل 
ناضج إلا بوجود أصول ســـردية سابقة 
عليه تاريخيا. وهو ما لم يشمله همفري 
بالتحليل والاستقصاء، فعد تيار الوعي 
ملمحا تطويريا مـــن ملامح رواية القرن 
العشـــرين. والحقيقـــة أن الرواية ما كان 
لهـــا أن تقـــع على تيار الوعـــي لولا إنها 
بنت أسســـها على ما طوره كتّاب القرن 
التاسع عشـــر من تقاليد الســـرد القديم 
التي اتبعها الســـرد الأوروبـــي بدءا من 
القرن الثاني عشـــر ووصـــولا إلى القرن 

الثامن عشر.

نادية هناوي
ناقدة وأكاديمية عراقية

تيار الوعي يحدده سؤالان: 

ماذا نحقق من تقديم 

الشخصيات بوجودها 

النفسي؟ وكيف تغتني 

القصص من تصوير الحالات 

الداخلية 
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أصول سردية قادت إلى اكتشاف تقنيات {تيار الوعي}

تيار الوعي في السرد ليس الذكاء ولا الذاكرة بل الانتباه الذهني
توجه النقد الأدبي في القرن العشــــــرين تغيرات كبرى ســــــاهمت في فتحه 
ــــــى علوم مجاورة مختلفة، خاصة منها العلوم الإنســــــانية وبالتخصيص  عل
ــــــم النفــــــس، فقد أصبح هــــــذا العلم وســــــيلة لقــــــراءة الأدب وتحليله، إذ  عل
ســــــاهمت هذه التوجهات في استنباط نظريات وتوجهات جديدة على غرار 

”تيار الوعي“.

النقد الأدبي انتقل من 

مرحلة الانفتاح النصي 

والتعالق المنهجي إلى مرحلة 

ما بعد كلاسيكية متعددة 

التخصصات

روبرت همفري أفاد من 

مفاهيم علم النفس 

الفرويدي كالوعي الباطن 

واللاوعي والتذكر وغيرها 

ليبلور اتجاها سرديا جديدا

تيار الوعي يحرر بواطن الشخصيات (لوحة للفنان إبراهيم بريمو)

ق مختلف تحولاتـــه المنهجية،
ن النقد 

ية أحادية 
بيقات
مفاهيم

ية 
شخصية 

ت

لتية، 
على

جية 
و 

توى 
ملية

والتأثيـــر في الجمهـــور، ولكن 

مدين همفـــري-  ب–بحســـب  وهي
لهنري

كونر
خامس

ي
خفاي

ال
ت
وا
في

أن
ا
تيــــار الوعــــي فــــي ثــــلاث رواي

الداخلية 

جانبـــه المتعلق بالشـــعور والوعي
ت وبغـــض النظر عن تأثـــر كتّابها
ي

سة التحليل النفسي أو لا.
ثالثـــا إذا كان صحيحـــا افتراض

ي أن روائيي تيار الوعي
 من علم النفسي التحليليي
الشخصية وأفكار وليم  ة

س وبرجسون عن الزمن 
طق والرمز والوجودية،

الصحيح أيضا ن
إن الفلاسفة

وحديثا 
مما 

صص 
يات من 

صيات 
وا 
ها
كية
ها

فية 
ية. وكذلك 

لماء النفس فلقد 
مثل ويـــد روايات دوستويفســـكي
مـــة والعقاب والإخـــوة كارامازوف

وفيهـــا تتداخـــل الصـــورة المت
المونتـــاج الزمنـــي والمكانـــي
المضاعف واللقطــــات البطيئة
االتدريجــــي والقطــــع وا
قرب والمنظ
والار
انتهى إلي
هو أ
الوا
من الا
يمكن
لأن
على
الإنسانية وم
أحاسيس
وأوه
وتخيلا
ورؤية
فتتأكد
حركة الشع
وحدها ال هي
التجربة الإنسانية ك
هنهنــــاكاك عمليــــات ذهنيــــة أخــــرى
والخيــــال، عليهــــا يعتمــــد بنــــا
الروائي وهي جزء من أية فاعلي



 شكّلت الأيقونات البصرية التي عرفها 
الفــــن التشــــكيلي الفلســــطيني علامــــات 
وجدانية لم تثبت في مكانها ومساحاتها 
بل تســــرّبت أبعد في أذهان العالم، وذلك 
علــــى امتــــداد تاريــــخ هذا الفــــن الحديث 
والمعاصر وفي بداياته التجريبية الفنية.
وهو ما أعطــــى رؤى بصرية متجدّدة 
اشــــتغلت على تحديــــد ماورائيات الفكرة 
للعمــــل الفني، وارتكــــزت على توضيحها 
وتكثيفها وتحميلها المسارات التجريبية 
وتطويرهــــا أبعد في الفكــــرة وذلك خدمة 
للقضية والفن عن طريق تصورات الواقع 
والخيال والتفاعل العام مع التجربة التي 
عرفت خصوصيات مختلفة اتسمت فيها 
الحركة الفنيــــة بالمقاومة من أجل إثبات 
الذات والهويــــة الثقافية في الأرض ومن 
أجل الحرص على تفسير الوقائع وكل ما 

حصل ويحصل من تفاصيل.

رمزية الأيقونات

لعل العدوان الأخيــــر على غزة وقمع 
العالم لحركة المساندة الدولية ومنع رفع 
العلم الفلســــطيني أو أيّ مظاهر الانتماء 
كمســــاندة افتراضية أو واقعية أدى إلى 
تأجّج هذه العلامات والأيقونات البصرية 
مــــن جديــــد، حيــــث رفعهــــا المناصرون 
للقضية ولغــــزة في العالم الذي تســــاءل 
أكثــــر عنهــــا وطلــــب تفســــيرها وهو ما 
أدى إلى إعــــادة إحيائها مــــن جديد على 
وقــــع الأحــــداث تخليدا وتثبيتــــا لدورها 

النضالي.
ولعــــل هذا الــــدور النضالــــي الدولي 
الجديــــد والمتجــــدّد، فعّــــل نهضة جديدة 
نفضــــت غبارهــــا عــــن التيار التشــــكيلي 
الفلســــطيني وجــــددت دماءه مــــرّة أخرى 
ليعود لــــه دوره الأساســــي فــــي التعبير 
عــــن فلســــطين القضية الإنســــانية دفاعا 
عن هويتــــه وانتمائه، وتكريســــا لأهمية 
المقاومــــة والحــــق فــــي الأرض وبالتالي 
يحيــــل هــــذا التمشــــي الدولــــي إلى خلق 
بصريات جديدة هدفها النبش في الحركة 
للتجربة  الجديدة  والتشــــكيلية  البصرية 

التشكيلية الفلسطينية.
هــــذه الأيقونات تمثّلت فــــي تفاصيل 
ثقافيــــة واقعية ويومية تبــــدأ من الأرض 
والإنسان تمثّلت في رمزية الألوان الأحمر 
والأخضر والأسود والأبيض التي تشكّل 
العلــــم الفلســــطيني والتــــي تبدّلــــت عبر 
التاريخ التشــــكيلي كأيقونات أخرى مثل 
البطيــــخ عندما رفض رفــــع العلم، فكانت 
رمزيتهــــا معبّــــرة عــــن الجــــذور الأصلية 
والعناد الثابت ورمزية الزيتون والبندقية 
الطفل  وبالخصوص  والطفــــل  والحمامة 
حنظلــــة إضافة إلــــى الكوفية والأســــلاك 
المرأة  وعنصريــــة  الفلســــطيني  والثوب 
الفلسطينية كإحالة على الأرض والهوية.
يحتــــاج الحديث عن الفن التشــــكيلي 

الفلســــطيني إلى ذاكرة استثنائية، فقد 
لعــــب دورا قويــــا فــــي التعبير عن 
مــــن الواقع  كل ما ميّز ”فلســــطين“ 

والحدث إلى الفكــــرة والصورة المتخيّلة 
والحلم المنشود.

أجيالــــه  اختــــلاف  علــــى  اســــتطاع 
وأســــاليبه وطبيعته أن يتشكّل حسب كل 
معطيات الأحداث والمراحــــل، ويعبّر عن 
هــــدف واحد انطلق مــــن تفاصيل الواقع. 
المــــوروث، الأرض، الهويــــة، الحضــــارة 

الأسطورة التاريخ..
هــــذه المعطيــــات تتشــــكل أولا داخل 
الفضاءات النفســــية التي تبــــدأ من روح 
الفنان ودمه وخلاياه ثم تتفجّر في المنجز 
الفني، فلطالما أدهشــــنا الفن التشــــكيلي 
الفلسطيني بعوالمه الفلكلورية الفنية أو 
بأساليبه في تفكيك الألم الداخلي المعبّر 
عــــن التهجير والشــــتات أمام قــــوة طرح 
فكرة العــــودة، هي خصوصية اكتســــبها 
الفــــن التشــــكيلي الفلســــطيني مــــن واقع 
الوضع وتداخلاته، فرضت عليه أن يكون 
فــــي خدمة قضيته وملتزمــــا بالتعبير عن 
مسيرة نضال شعبه، الأمر الذي أوقعه في 
جدلية وقفت عند خط التعامل معه وكيفيّة 

تناوله.
هــــل يخضــــع الفــــن التشــــكيلي بكل 
تجاربه التي لامست الواقع للنقد الفني أم 
أن التعامل معه يكون حســــب ما يفرز من 
انفعالات تفرض التعاطف معه وتمجيده؟ 
خاصــــة وأن هــــذا الواقــــع أليــــم وصادم، 
فالتعاطي مع تأثيــــر الواقع على التجربة 
الفنية الفلســــطينية تشــــكيليا يعتبر أمرا 
ملحّــــا خاصة وأنه أثّر علــــى عدّة تجارب، 
كما أنه خلق أيضــــا تجاذبات بين حتميّة 
الالتــــزام الوطنــــي فنيــــا وبين المشــــاغل 

والطموحات التشكيلية.

البدايات والتعمق

تعــــود بداية ظهــــور التجربــــة الفنية 
التشــــكيلية الفلســــطينية المعاصرة إلى 
ســــنة 1935 وهــــي المرحلة التــــي حدّدها 
إســــماعيل شــــموط، أحد أبــــرز روّاد الفن 
التشكيلي الفلسطيني، وحصرها المؤرخ 
الروسي أناتولي بغداتوف من سنة 1935 
إلــــى1955 حيــــث ربطها بمرحلــــة التّعرف 
علــــى التجربــــة الغربيــــة، هــــذه المرحلة 
التي أشبعت بأفكار مناهضة للإمبريالية 
والتّصــــدي للخطــــر الصهيونــــي بــــدأت 
بالرســــم الأيقونــــي والشّــــعبي والحرفي 
واســــتندت على الزخــــرف وتداخلت فيها 
قيم الجمال مــــع المنفعة من خلال الأفكار 
التــــي فرضهــــا الواقــــع، الذي هيّــــأ طرق 
التعامــــل معــــه فنيا مثــــل ما فعــــل نقولا 

الصايغ أو زلفا السعدي.
ومع انــــدلاع ثــــورة 1936 وحرب 1948 
أو مــــا عــــرف بعدها بالنكبة تشــــكل واقع 
فلســــطيني جديد ظهرت معه مصطلحات 
”الشــــتات“ و“الملاجــــئ“ و“العودة“ لتبدأ 
مرحلة جديدة من مراحل التعبير فرضها 

هذا الحدث والواقع.

بدأت معها أبرز عناصــــر الالتزام في 
الفن ورسّــــخت لغة تشكيليّة حوّلت العمل 
التشكيلي إلى مرآة عاكسة للواقع. ففطرت 
الفنون التشكيلية الفلسطينية على الرمز 
ابتــــكارا ومنجزا دلالة ومفهوما وإشــــارة 
توحــــي بقيــــم بصريــــة وجماليــــة مفعمة 
بخصوصيــــة الواقــــع، الهويــــة، معالجة 
والوصــــف  بالمعانــــي  حاشــــدة  بتقنيــــة 
مع تعبير شــــكلي فــــي حــــدود المكونات 
والمواضيــــع التي تعالجها مخيّلة الفنان 
فكــــرة وموضوعا وخطــــا ولونا ومختلف 
مكونات الفن التشــــكيلي، ليصبح الواقع 
جــــزءا لا يتجزأ من العمــــل الفني يحاكي 
وكل  والحضــــارة  والتــــراث  التاريــــخ 
الخصائص المميزة للشعب على اختلاف 
تفاصيلــــه اليوميــــة السياســــية الثقافية 
الحضارية التي لازمته من خلال صيرورة 

الزمان والمكان.

عكست تلك الأعمال ابتكارات الفنانين 
التشــــكيلية مــــن عمــــق معرفــــي وبصرية 
حافلة بمنقولات الدور والوظيفة المعبرة 
عــــن الانتمــــاء والكفــــاح ومــــدى ارتباطه 
الدامــــي  وصراعــــه  وهويتــــه  بمحيطــــه 
المســــتمر ماديــــا ومعنويا ونفســــيا ليتم 
وهو ما  ابتكار صورة لفلسطين ”الوطن“ 
نلاحظه في تجربة إســــماعيل شــــموط أو 
إبراهيم غنام حين دمج الفني بالسياسي 
الواقعيــــة  فأصبحــــت  والأيديولوجــــي، 
أســــلوبا مفروضا رسّــــخ المحافظة على 
تســــرد  إذ  والثوريــــة  التغييــــر  خطــــاب 
الصورة المنقولة الواقع وتحكيه ”بنسخ 
غير حقيقــــيّ للواقع الأصلــــي ليصبح ما 
نراه صورة عن ذلك الواقع عموما لا تخلو 
مــــن المصداقيــــة بإخلاصها إلــــى أصلها 

ومرجعيتها“.
وقد أتاحت دراســــة الفنــــون الجميلة 
والتخرج مــــن أكاديميات الفنون العالمية 
للعديــــد من التشــــكيليين الفلســــطينيين 
وتطويــــر  تجاربهــــم  لإنضــــاج  الفرصــــة 
أســــاليب التعبيــــر، غير أنها لــــم تحد عن 
تحديــــد ســــمات الواقع فظهــــرت الأعمال 
مبنية على قوّة الحكاية الحزينة بما يثير 
التعاطــــف بعيدا عــــن الغضب، ما يضعنا 
أمام أســــلوب محكي بالصــــور لمضامين 
قصصيــــة تابــــع فيها الشــــكل المضمون، 
”عين العقل تخاطب الجســــد“ وهي تطرح 
هدف الحكاية، ”متعة بصرية تقدم الشكل 
واللون وتحمل أسباب الانفعال والإثارة“.
لا يخلو العرض الفني التشــــكيلي من 
”تساؤلية“ تطرح داخل المنجز الفني تقوم 
على استفسارات تبحث في الواقع وآفاقه، 
ما يفضي إلى ”مسرحة هذا الواقع وخلق 
و“البناء الرمزي للواقع“  فضاء للحكاية“ 
وهنا تتحوّل العناصر الواقعية إلى رموز 
استطاعت أن تبقى ملازمة لفكرة فلسطين 
أكثرهــــا تجليا  ”الأرض“ بــــكل ما تختزله 
من مكوّنــــات وعناصر طبيعية وبشــــرية 
تثيــــر معنى ”الهوية“، فاختلف تصويرها 
وأحيانــــا تشــــخيصها فــــي شــــكل الأنثى 
حسب المعطى وحســــب الذاكرة وحسب 
واقع الأمكنة، فلسطينيو الشتات جعلوها 
خلفية للأحداث أو اســــترجاعا 
لماضــــي الفــــرح وذكريات 
الوطن وفلسطينيو الأراضي 

المحتلة فجّروا بها رموزا بســــيطة قامت 
علــــى مفهوم الهويــــة والانتماء في أعمال 
سليمان منصور وتيســــير بركات وجواد 

ابراهيم.

التجريب والالتزام

في سنة 1987 تاريخ الانتفاضة الأولى 
عرف الفن التشــــكيلي الفلسطيني منعطفا 
آخــــر حــــوّل مســــار التعبير عــــن ”القضية 
الفلسطينية“ عموما وحمل الفن الواقع في 
اتجاه آخر وتحوّل به من إطاره الضيّق في 
التعبير إلى الرغبة فــــي التطوّر والعالمية 

والإفصاح عن ذلك الواقع فنيا.
كركن  هنــــا ظهــــر مفهــــوم ”الذاكــــرة“ 
أساسيّ في تكوين الشخصيّة الفلسطينية 
لتعلّقهــــا بالبعــــد الزمانــــي المتبقــــي لها 
بعــــد فقدانها لبعدهــــا المكانــــي، ”فعلاقة 
الفلســــطيني بالمكان تتحــــدّد بالزمان من 

خلال الاسترجاع“.
 وتعيد الأعمال التشكيلية الفلسطينية 
ترتيب هذه الذكريات وتعالجها جماليا في 
محاولــــة لترميم ما تهدّم من  صورة الوطن 
الأولــــى، هنــــا تجتمع الأعمــــال الفنية على 
أبعاد رمزيــــة تتكاثف حتــــى تؤلّف حكاية 
كاملة غايتها توثيقية، هدفها تثبيت ما علق 

في الذاكرة في مشهدية أرشيفية تحاكي 
الحياة اليومية بتفاصيلها المنسيّة 

أو التــــي بــــدأت تتلاشــــى، رغم 
أنها مازالت عالقــــة في الذاكرة 

الشعبية الفلســــطينية. ويتّضح هذا 
في مــــا قدّمه إبراهيم غنــــام ”الذي أظهر 

قــــدرة هائلة على تخيّل صــــور متحركة في 
زوايا منســــية، كانت قادرة على استحضار 
المشــــاهد اليومية للفلسطيني ليعكس لنا 
الفــــرق الشاســــع بين الأمــــس واليوم، بين 

عذوبة الماضي وقتامة الحاضر وبؤسه“.
يعيــــد صياغتها  الوطــــن أو ”البــــلاد“ 
الرســــام عبدالحي مســــلم بطريقة خاصة، 
مبنيــــة علــــى اســــتعادة ذكريــــات الريــــف 
الفلســــطيني واســــتحضارها كرمــــز يثبت 

مشروعية ”حلم العودة“.
 تجربة تمام الأكحل وأســــلوبها الفني 
طرح فكــــرة ”العودة“ في ”الخلط المقصود 
ما بين واقعيــــة الذكريات والأحلام“، وهي 
ذكريــــات مرتبطــــة أساســــاً بالموطن الأول 
والطفولة التــــي تقتات منها الذاكرة لتقول 
إنها ليســــت مجرّد ”ذكــــرى“ تحوّل المادي 

إلى ذهني.

تجربــــة أخرى تعاملت مــــع الذكريات 
دون أن تســــتعيدها، ولكــــن بنتهــــا لتأخذ 
شكلا أســــطوريا للفنان مصطفى الحلاج 
الذي حكم عليه الواقع بالنفي والتشــــتت 
مــــع أبناء جيله عــــام 1948، فوجد نفســــه 
يبحث عن هوية فــــي طريقها إلى الضياع 
بأســــطورية  الواقعيــــة  حياتــــه  مزجــــت 
جعلــــت رحلتــــه الفنيــــة موازيــــة لرحلــــة 
بالسريالية  اتّســــمت  والمنافي  التشــــتت 

الحلاج  ذكريــــات  تشــــترك  واللاواقعيــــة، 
مع ذكريــــات الجموع الفلســــطينية، فهذه 
الظروف جعلت ذاكرة الفنان تقوم بعملية 
تحويــــل للواقــــع المعيــــش إلــــى خيالات 
وأحلام ممزوجة أحياناً بأبعاد أسطورية 
لتعويض ذلك الفقد ولا تكون مجرّد ذاكرة 

بكائيّة.
 وتعدّ الســــريالية من بيــــن التيّارات 
الفنيــــة المعاصــــرة التي ميــــزت الحركة 
تؤثــــر  فلــــم  الفلســــطينية،  التشــــكيلية 
بمبادئهــــا علــــى أعمــــال الحــــلاج فقط بل 
على عدّة فنانين نذكر من بينهم ســــليمان 
منصور وإبراهيم أبوالرب وعدنان يحيى.
مثلــــت  أبوالــــرب  إبراهيــــم  تجربــــة   
في جداريّــــات عملاقة ســــريالية ورمزية، 
يتعامــــل فيها مع الشــــخوص كــــي تبدو 
للنّاظــــر مثل مومياء محنّطة لكنها تتحوّل 
حســــب الصيغ اللونيّة والأســــلوب البارز 
لصــــورة شــــهداء صاعدين إلى الســــماء 
بشــــموخ، تبرز تاريخا إنســــانيا يتجاوز 
الصراع ويتمــــرّد بكل عنف على أشــــكال 
الإبادة الحضارية للإنســــان الفلسطيني، 
التي لا تنفصل عنده عن  فكرة الفن، تعبّر 
عــــن التضحية واللجوء والعودة والحريّة 
والثــــورة والاستشــــهاد، تتجــــاوزه كفرد 
لتعبر عن الشعب وعن الإنسانيّة، فتفريغ 
شعب من أرضه وإحلال شعب آخر مكانه 
يعتبــــره أبوالرب أوجــــع وأهم 

حدث عرفه تاريخ البشريّة.
الفلسطيني  التشكيلي  يكتف  ولم 
بالتقوقــــع علــــى واقعــــه بل طــــوّر به 
المعنــــى وتغيّــــر بتغيره ونضــــج وانفتح 
لكنه لم ينفصل عنه، فلم يقتصر الفن على 
اللوحة فقط بل شمل مختلف المساحات، 
”فــــن الملصــــق“، ”الفــــن الفطــــري“ داخل 
الســــجون خاصة مــــع تجربــــة الفنانين 
زهــــدي العــــدوي ومحمــــد الركوعي في 
النســــيج  وتوظيــــف  عســــقلان،  ســــجن 
والثوب التقليدي هو ما جســــدته الفنانة 
الفلســــطينية بثينــــة ملحــــم، والصــــورة 
الفوتوغرافيــــة مع رولا حلواني، وتقنيات 
التصميم الضوئــــي والغرافيك في تجربة 

الفنانة سمر غطاس.
مــــا يمكــــن أن نشــــيد به فــــي التجربة 
تواجــــه  وهــــي  الفلســــطينية  التشــــكيلية 
الواقع وتحاكيــــه أن روّادها اعتبروا الفن 
ســــلاحا في وجــــه الطمــــس الثقافي وقف 
أمام الانهيارات والهزائم ولم يقتصر على 
أسلوب واحد فقط بل قدّم مدارس متعدّدة.

بشرى بن فاطمة
كاتبة باحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية
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الأيقونات تفاصيل ثقافية واقعية ويومية (لوحة للفنان مصطفى الحلاج)

غزة نافذة جديدة على المشهد التشكيلي الفلسطيني في العالم

الالتزام بالقضية والتجريب الفني قاد الفنانين الفلسطينيين إلى صناعة أيقوناتهم الخاصة
تحدث ســــــليمان منصور وهو من رواد الفن التشكيلي الفلسطيني مؤخرا 
ضمن فعاليات لقاء مارس في الشــــــارقة كيف لم يســــــمح الاحتلال بإنشاء 
ــــــون جميلة في فلســــــطين المحتلة، بينما كان يســــــمح ببناء معاهد  معهد فن
طــــــب وغيرها، هنا نتبين أهمية دور الفن وخطره وقدرته على نقل الرســــــالة 
ــــــر، وهو ما وعى به مبكرا الفنانون الفلســــــطينيون، الذين ســــــطروا  والتأثي

تجارب فارقة ملتزمة ومجربة في آن واحد.

التجربة التشكيلية 

الفلسطينية واجهت 

ادها 
ّ
الواقع وحاكته لأن رو

اعتبروا الفن سلاحا في وجه 

الطمس الثقافي

التشكيلي الفلسطيني لم 

يكتف بالتقوقع على واقعه 

ر 
ّ
ر به المعنى وتغي

ّ
بل طو

بتغيره ونضج وانفتح لكنه لم 

ينفصل عنه

لاك والأس الكوفية ى إل إضافة ة ”الهوية“، فاختلف تصويرهاحنظل معنى ”تثي إلــــى الكوفية والأســــلاك  حنظلــــة إضافة
المرأة  وعنصريــــة  الفلســــطيني  والثوب 
الفلسطينية كإحالة على الأرض والهوية.
يحتــــاج الحديث عن الفن التشــــكيلي
الفلســــطيني إلى ذاكرة استثنائية، فقد

لعــــب دورا قويــــا فــــي التعبير عن 
مــــن الواقع كل ما ميّز ”فلســــطين“ 

، فاختلف تصويرها الهوية تثيــــر معنى
وأحيانــــا تشــــخيصها فــــي شــــكل الأنثى
وحسب وحســــب الذاكرة حسب المعطى
واقع الأمكنة، فلسطينيو الشتات جعلوها
خلفية للأحداث أو اســــترجاعا
لماضــــي الفــــرح وذكريات
الوطن وفلسطينيو الأراضي

رة عن الجذور الأصلية والعناد الثابت (لوحة للفنان سليمان منصور)
ّ
رمزيتها معب

تعيد الأعمال التشكيلية الفلسطينية 
هذه الذكريات وتعالجها جماليا في 
ــة لترميم ما تهدّم من  صورة الوطن 
ى، هنــــا تجتمع الأعمــــال الفنية على 
رمزيــــة تتكاثف حتــــى تؤلّف حكاية 

ع

ايتها توثيقية، هدفها تثبيت ما علق
كرة في مشهدية أرشيفية تحاكي 
 اليومية بتفاصيلها المنسيّة

ي بــــدأت تتلاشــــى، رغم 
زالت عالقــــة في الذاكرة 

ة الفلســــطينية. ويتّضح هذا
ي

”الذي أظهر  قدّمه إبراهيم غنــــام
هائلة على تخيّل صــــور متحركة في 
نســــية، كانت قادرة على استحضار 
هد اليومية للفلسطيني ليعكس لنا 
الشاســــع بين الأمــــس واليوم، بين 

الماضي وقتامة الحاضر وبؤسه“.
يعيــــد صياغتها  ”البــــلاد“ طــــن أو
م عبدالحي مســــلم بطريقة خاصة، 
 علــــى اســــتعادة ذكريــــات الريــــف 
طيني واســــتحضارها كرمــــز يثبت 

عية ”حلم العودة“.
جربة تمام الأكحل وأســــلوبها الفني 
”الخلط المقصود  في كــــرة ”العودة“
واقعيــــة الذكريات والأحلام“، وهي 
ت مرتبطــــة أساســــاً بالموطن الأول 
ي و م و ي ي وو

ولة التــــي تقتات منها الذاكرة لتقول 
ســــت مجرّد ”ذكــــرى“ تحوّل المادي 

ني.

الصراع ويت
الإبادة الحض
التي لا تنفص
عــــن التضح
والثــــورة و
لتعبر عن ال
شعب من أ
يع
حد
ولم
بالتقوق
المعنــــى وت
لكنه لم ينفص
اللوحة فقط
”فــــن الملص
الســــجون
زهــــدي الع
عس ســــجن 
والثوب التق
الفلســــطيني
الفوتوغرافي
التصميم الض
الفنانة سمر
مــــا يمك
التشــــكيلية
الواقع وتحا
ســــلاحا في
أمام الانهيا
أسلوب واح

ينفصل عنه



  حــــدث تحــــول فــــي أميركا بعــــد وفاة 
جــــورج فلويــــد وبريونا تايلــــور، وأثارت 
وفاتهما المأســــاوية وكذلك إزهاق أرواح 
العديد من الســــود الآخريــــن احتجاجات 
ومظاهــــرات علــــى مســــتوى البــــلاد ضد 
العنصريــــة المنهجيــــة وكذلــــك وحشــــية 

الشرطة.

وشــــارك المؤلفــــون الســــود تجاربهم 
من خــــلال الكلمة المكتوبة فــــي المقالات 
المؤثرة والقصص الشــــخصية عن فضح 
وعنــــف  العنصــــري  والتميــــز  الكراهيــــة 
الشــــرطة في الولايات المتحدة الأميركية. 
وأدى ذلــــك إلــــى شــــكل جديد من أشــــكال 
التعبيــــر الأدبــــي المعروف باســــم الأدب 
الأفريقي. الشــــاغل الرئيســــي  الأميركي – 
لهذا النــــوع من الأدب هــــو تخليص وجه 
الرجل الأســــود وثقافته من الســــلبية إلى 

اتجاه أكثر إيجابية.
المشـــكلة التـــي أفرزتهـــا العنصرية 
كانـــت ومازالـــت العامل الرئيســـي وراء 
معظـــم إبـــداع الأدبـــاء الســـود على مر 
العصـــور، يتطلع الكثيـــرون إلى الأعمال 
الأدبية لمســـاعدتهم بشـــكل أفضل على 
فهـــم القضايا التي يواجهها الســـود في 

الولايات المتحدة. 
وضمـــن هذا الاتجـــاه يكيف المخرج 
الواعد كورد جيفرســـون فـــي أول تجربة 
إخراجيـــة كتابـــا صـــدر قبـــل 23 عامـــا 
ومحوره الســـخرية من محاولة هوليوود 
ودور النشـــر الأميركية تسويق التجربة 
الأميركيـــة – الأفريقية في فيلمه ”الخيال 
الفائز بجائزة الأوســـكار هذا  الأميركي“ 
العام لأفضل كتابة (ســـيناريو مقتبس)، 
اســـتنادا إلـــى رواية الكاتب بيرســـيفال 

إيفريت عام 2001.

معايير للخيال

يشـــير فيلم “  الخيـــال الأميركي “ من 
خـــلال عدســـته الســـاخرة إلـــى صناعة 
النشـــر للكتـــاب الســـود. بطـــل الفيلـــم 
ثيلونيـــوس إليســـون (جيفـــري رايـــت) 
الملقـــب بـ“مونـــك“، كاتب ســـيئ الحظ 
قوبل عمله الأخير بالرفض لأن الناشرين 

يريدون ”كتابا أسود“. 
يتســـاءل مونك كيـــف أن كتابا لرجل 
أســـود لا يكفي؟ يشـــرح جيفرســـون  في 
مقابلة مع   صحيفة نيويورك تايمز   “هناك 
عـــدم القدرة على التفكيـــر فينا على أننا 
نمتلك شـــغفنا الخاص ووجودنا المعقد 
خارج هـــذه النافذة المحدودة للغاية لما 
تســـمح لنـــا بقوله عن حياتنـــا“. لا يريد 
الناشـــرون والقـــراء روايـــة عـــن تجربة 
إســـخيلوس  باســـتخدام   كتاب  الســـود 
الفـــرس  ، مثل ما يحاول مونـــك بيعه. ما 
لم تكن القصص تنطـــوي على العبودية 

الناشـــرين  فـــإن  الفقـــر  أو  العنـــف  أو 
غير  هوليـــوود  أســـتوديوهات  وحتـــى 

مهتمين به.
 قبــــل كتابة وإخــــراج فيلمــــه الروائي 
الأميركــــي“  ”الخيــــال  الأول  الطويــــل 
(أميركان فيكشــــن) عمل كورد جيفرســــون 
فــــي الصحافة. خــــلال ذلك الوقــــت،   كتب 
يشــــرح  مقالا   بعنوان ”ضربة العنصرية“ 
فيه توقعات الصحافيين الســــود بالكتابة 
عن المواقف الســــيئة التي تحدث للسود، 
يحول هذا التركيز في الأدب الأســــود في 

أميركا إلى السينما.
يبدأ الفيلــــم من قاعة المحاضرات في 
الجامعة في لوس أنجلس التي يدرس فيها 
الأســــتاذ الجامعي مونــــك، وفي محاضرة 
حول أدب الجنــــوب الأميركي، في تحليل 
لقصة قصيرة شــــهيرة لفلانيري أوكونور 
وردت كلمة زنجــــي (نيكرو)، تحتج طالبة 
بيضاء على الكلمة. تنكســــر روح الأستاذ 
الجامعــــي مونــــك وتنهار ملامحــــه ويرد 
بشكل أكثر لباقة، لكن الطالبة تقدم شكوى 
ضد الأســــتاذ الجامعي مونك، لذلك يمنح 
الأســــتاذ والكاتب (مونك) إجازة مفتوحة 
من قبــــل عميد الجامعة، ويعود إلى منزله 
فــــي بوســــطن لقضــــاء بعــــض الوقت مع 

عائلته.
عند رحيلــــه من لــــوس أنجلس حيث 
يعيش إلى بوســــطن محل نشأته وعودته 
إلى بلدته وأهله يواجه تعقيدات مشــــاكل 
أفراد عائلته وجميعهم أطباء ما يضيف له 
أعباء أخرى. أخته الدكتورة ليزا إليسون 
(  تريســــي إليس روس  ) تكافح ماليا بسبب 
طلاقها. يخوض شــــقيقه الدكتور كليفورد 
إليسون (  ســــتيرلينج ك. براون  ) نوعا من 
المعارك المالية بسبب الإدمان، ومما زاد 
الطين بلــــة، حالة والدتــــه أغنيس (ليزلي 
أوغامز) التي تم تشــــخيصها للتو بمرض 

الزهايمر.
بالمحاميــــة  مونــــك  الكاتــــب  يلتقــــي 
كورالين (  إريكا ألكسندر  ) الساكنة بجوار 
منزل أهله، وتنشــــأ بينهما علاقة عاطفية، 
كورالين معجبة بعمله، لكن عليه أن يتعلم 
الــــدرس الصعب وهو أن الحــــب لا يجبر 
شــــخصا آخر على رؤية العالم تماما كما 
يراه.  لم تحقق كتبــــه التي أعيد تصورها 

إلى حد كبير عن المسرحيات 
القديمة لأريستوفانيس 

وإسخيلوس إلا 
نجاحا شعبيا 
ضئيلا. ويبدو 

أن هذه 
المؤلفات 
غالبا ما 

تنتهي في 
الحفظ 

في المكتبة 
في قسم 

”الدراسات 
الأميركية – 
الأفريقية“.

 لكن ما يثير غضب مونك 
حقا هو عندما يتوجه إلى ندوة 

أدبية، تتحدث مؤلفة شابة 
سوداء سينتارا 

جولدن (إيسا 
راي) عن 
روايتها 

الأخيرة ”نحن 
نعيش في 
دا غيتو“، 

الرواية 
محشوة 
بأنواع 
الصور 

النمطية 
للثقافة 

السوداء 
والعامية 

التي 
يكرهها 
الكاتب، 
ولكنها 
نشرت 
لأنها 

تتوافق مع 

ذائقــــة البيــــض وخيالهــــم في اســــتهلاك 
بالاهتمــــام  والشــــعور  الســــود  معانــــاة 

بقضيتهم، ونجاح الكتاب يزيده اكتئابا.
  الفيلــــم يجســــد بدقــــة نقــــد الكاتــــب 
والمخــــرج كــــورد جيفرســــون لأول مــــرة   
للمعاييــــر التــــي يتم من خلالهــــا التحكم 
باســــتمرار في الســــرد والخيال الأميركي 
الســــائد حــــول الفن والفكر الأســــود – ما 
هــــو عليه ومــــا يجب أن يكــــون – من قبل 
الأصــــوات البيضاء، لكن اختــــزال الفيلم 
ببســــاطة في نظرته إلى العــــرق يتجاهل 
بعــــض  إن  حيــــث  ورســــالته،  محتــــواه 
عناصره الأكثــــر تأثيرا عنــــد تتبع مونك 
وعلاقتــــه بعائلته، للحصــــول على صورة 
مضحكــــة ومؤثــــرة لرجل يحــــاول صقل 
علاقتــــه بالعالــــم،  عــــلاوة علــــى القضايا 

المهنية التي يواجهها مونك في النشر.
كانــــت موهبة مونــــك الأدبيــــة رائعة 
ولكن كتبه لا تلقى رواجــــا، تخيل مرارته 
حيــــن يجــــد اهتمــــام النقــــاد والصحافة 
والإعــــلام بكاتبة شــــبه متعلمة ســــينتارا 
جولدن، التــــي أحدثت روايتها البائســــة 
ضجة كبيرة بين عشــــية وضحاها. يصر 
مونــــك على عدم الإيمان بالعرق، ولكن هذ 
الشــــعور يصطــــدم بالواقع الذي تجســــد 
في أحــــد المشــــاهد، حين يقــــف في أحد 
شوارع بوســــطن فتتجاوزه سيارة أجرة 
رغم ذراعــــه الممدودة، وتتوقف عند أقرب 

شخص أبيض.

فيلمان مختلفان

يتم تحــــدي يقينه المتعجــــرف بأدب 
ألكســــندر)  (إريــــكا  كوراليــــن  قبــــل  مــــن 
جارته فــــي منزل العائلة الشــــاطئي، مما 
يجعلــــه يعيد تقييم أولوياته الشــــخصية 
ويصطــــدم بتوقعات صناعة النشــــر منه 
التي تصيبه بنوبة مــــن الإحباط. يحاول 
أن يجــــاري الموجــــة فــــي الأدب الأميركي 
ويفهم خيــــال المتلقــــي الأميركي، يعكف 
علــــى كتابة رواية ســــاخرة أطلــــق عليها 
(نزعاتــــي)  بافولوجــــي“  ”مــــاي  عنــــوان 
مخطوطــــة لا قيمــــة لهــــا، فقــــط مكتظــــة 
بالصــــور النمطية العنصريــــة المتوهجة 
التي ترفضها قناعاته، لغرض الســــخرية 
اختار للرواية اسم مؤلف مستعارا (ستاغ 
آر لي) متظاهرا بأنــــه مجرم عنيف مدان، 
وبالترتيــــب مع الناشــــر ووكيــــل أعماله 
أرثــــر (جون أورتيز)، لكنه يفاجأ بالضجة 
الأدبية والاحتفاء بالرواية التي جذبت له 
عرضا مذهلا بقيمة 750 ألف دولار من دار 

نشر واحدة.
”إنهــــا النكتة الأكثر ربحا التي قلتها 
كما يقول مونك  على الإطلاق“ 
لوكيله (جون أورتيز).  
يباع الكتاب إلى 
منتج أفلام ناجح 
وايلي (آدم 
برودي) مقابل 
4 ملايين دولار، 
لكنه يريد مقابلة 
ستاغ شخصيا، 
لذلك يتبنى مونك 
شخصية المجرم. 
مع توتر مونك بشأن 
كل الدعاية والضجة 
الإعلامية، يردد ”كلما تصرفت 
غبيا، كلما أصبحت أكثر ثراء“، 
يحاول تخريب صفقة الكتاب من 
خلال المطالبة بتغيير العنوان 
إلى كلمة بذيئة. يتفق 
الناشرون على 
مضض، واصفين 
ذلك بأنه ”قرار 
شجاع جدا“. في 
مفارقة أخرى يتم 
ترشيح مونك 
للجنة التحكيم 
للجائزة الأدبية 
السنوية 
لجمعية 
نيو إنجلاند 
للكتاب. وفي 
الوقت نفسه، 
تظهر روايته 
السيئة مرشحة 
لأول مرة كأكثر 
الكتب مبيعا، 
ينزعج مونك 
عندما يجد حبيبته 
كورالين تقرأ الرواية 
وتحبها، يتشاجر 

معها ممــــا يؤدي إلــــى انفصالهما. بينما 
تدخل شــــركة للنشــــر رواية الكاتب مونك 
”اللعنــــة“ للجائزة الأدبيــــة، لذلك يجب أن 
يحكم علــــى روايته الخاصة مــــع الكاتبة 
ســــينتارا هي أيضا ضمــــن لجنة تحكيم 

منح الجائزة.
 مــــن حيــــث الجوهــــر، هناك تشــــابه 
واضح بين فيلم ”الخيال الأميركي“ وفيلم 
أميركي آخر بعنوان ”خدع“ لســــبايك لي، 
الــــذي صدر في عــــام 2000، ويــــدور حول 
موظف أسود يعمل في محطة تلفزيونية، 
لــــم يعــــد قــــادرا علــــى تحمــــل العنصرية 
السائدة في الوسط الإعلامي ويريد إنهاء 
عقــــده. تحقيقا لهذه الغايــــة ابتكر عرضا 
عنصريــــا مفرطــــا، حيــــث كان الممثلون 
الســــود يرتدون وجها أســــود، ولن يكون 
لديه خيار ســــوى طرده كما كان يظن. لكن 
يفاجأ بردة فعل رئيسه الأبيض ووسائل 
الإعلام وجمهــــور كبير يحتفون بالعرض 

الذي يحقق نجاحا جماهيريا.  
 يصور الفيلم بذكاء وصدق كيف تعمل 
لجــــان منح الجوائز في عالم الأدب ويلقي 
نظــــرة على معايير دور النشــــر الأميركية 
بشــــكل خــــاص. كانت النغمــــة الكوميدية 
متميزة وكانــــت الفكاهة لاذعــــة وصادقة 
أيضا، مع تســــليط الضوء علــــى المقابلة 
التلفزيونيــــة وموافقــــة الناشــــرين علــــى 
عنــــوان الكتاب الســــخيف، كل ذلك يمنح 
المشاهد نظرة صادقة جدا على جانب من 
التحيز والنظــــرة العنصرية تجاه الكتاب 

السود.
هناك أيضا مشكلة هيكلية في جوهر 
الفيلــــم، محاولة المخرج في التوفيق بين 
قصتيــــن ونغمتيــــن مختلفتيــــن في وقت 
واحد، بحيث بــــدا وكأنه فيلمان مختلفان 
تماما، أحدهما كوميديا ســــاخرة وهجاء 
لدور النشــــر الأميركية ووســــائل الإعلام 
والآخــــر درامــــا عائلية مأســــاوية. عملت 
كلتا القصتين بسبب المشاركة العاطفية 
القويــــة والتوصيــــف القــــوي والتمثيــــل 
الممتاز في جميع المجــــالات. ربما كانت 
الحبكة الفرعية للأخ المثلي للكاتب مونك 
بلا داع في هذا الخليط غير المتكافئ من 

الأفكار والموضوعات.  

هجاء ذكي

تمتــــع الممثــــل ســــتيرلينج ك. براون 
بشــــخصية جذابــــة للغاية، بينمــــا أظهر 
الممثل جيفري رايت في شــــخصية مونك 
مشــــاهد كوميديــــة ودرامية فــــي مثل هذا 
الــــدور الرائــــع. فيلــــم يحكــــي الكثير عن 
عنصريــــة البيض وتحيزاتهم بينما كانت 
سخريته من وسائل الإعلام بشكل خاص.

يقــــدم المخــــرج جيفرســــون بطــــلا لا 
تشوبه شائبة يملك روحا شفافة وساخرة، 
ويســــعى إلى تعليمنا درسا حول قضايا 
الســــود في الثقافة الأميركية. إنها أيضا 

دراسة شــــخصية للروائي نفسه الذي 
لديــــه الكثير مــــن القضايا الخاصة 

به. إنه ليس دائمــــا الابن الأفضل لوالدته 
(ليزلي أوغامز) التــــي تعاني من الخرف، 
ولا الأخ الأكثر دعما لكليف (ستيرلينغ ك. 

براون) الذي ظهر مؤخرا كمثلي الجنس.

من الواضح أن مونــــك يبتلى بأوهام 
الذات بالطريقة التي يرفض بها الاعتراف 
بأن العرق يلعب أي دور في حياته. مونك 
غاضــــب معظم الوقت، لكنــــه نوع الغضب 
الذي يلتهم الشــــخص من الداخل. لا يفهم 
مونك لمــــاذا تصر المكتبــــات على تقديم 
رواياته في قســــم ”الدراسات الأميركية – 
الأفريقيــــة“، بدلا من المــــكان الذي تنتمي 
القصصــــي  ”الأدب  عنــــوان  تحــــت  إليــــه 

والروائي“. في حين يحتفي النقاد 
(البيض) بالكتاب الأكثر 

مبيعا وعنوانه ”نحن 
نعيش في دا غيتو“ من 
تأليف سينتارا جولدن.

في وقت لاحق من 
الفيلم، يجد نفسه 

يواجه المؤلفة ”كتب 
مثل هذه ليست 

حقيقية. يقول إنها 
تسطيح لحياتنا“. يقول 

وكيل مونك (جون أورتيز) 

”يعتقد البيض أنهم يريدون الحقيقة. إنهم 
يريدون فقط أن يشــــعروا بالبراءة“. ربما، 
ولكن أليس هذا النوع من التصوير الذي 

يريد مونك كشفه وفضحه.
فــــي جوهــــره، يــــدور فيلــــم ”الخيال 
حــــول عدم الإنصــــاف بتمثيل  الأميركي“ 
التجربــــة الســــوداء بأكملهــــا. علــــى هذا 
النحــــو، من الأفضل قــــراءة الفيلم كنافذة 
على واقــــع مونــــك، والذي ينطــــوي على 
تحديــــات ذات صلــــة مثــــل فقــــدان أخــــت 
(تريســــي إليــــس روس) ومحاولة العثور 
علــــى دار لرعاية المســــنين يمكنه تحمل 
تكاليفها لأمه (ليزلي أوغامز). نحن نشجع 
مونــــك عندما يلتقي بمحامية لطيفة جارة 
لوالدته وتدعى كورالين (إريكا ألكســــندر) 
التي تقــــرأ أعماله الأدبية وتظهر اهتماما 

أكبر بكثير مما يفعل بما يخص عملها.
الفيلم هو أول ظهــــور مثير للإعجاب 
مــــن جيفرســــون الــــذي قفز بسلاســــة من 
الشاشــــة الصغيرة إلى الشاشة الكبيرة، 
إنه يتحــــدث بذكاء عن قضايــــا العرق في 

الأدب الأميركي.
فــــي النهاية يذهــــب جيفرســــون إلى 
ذروة الفيلــــم، مما يمنــــح الجمهور خيارا 
من ثــــلاث نهايات محتملة. ”الخيال 
الأميركي  “ لكورد جيفرسون   هو 
هجاء ذكي ومعبر جيدا حول 
التوقعات الفكرية لأميركا 
التي تكافح بفتور ضد 
تحيزاتها. والنتيجة هي 
تحليل دقيق وخيالي ومباشر 
للنفاق الثقافي والبحث عن 
كبش فداء فكري. كل ذلك في 
خضم كوميديا أنيقة مصممة 

خصيصا لجائزة الأوسكار.
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علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم يصور بذكاء وصدق 

كيف تعمل لجان منح 

الجوائز في عالم الأدب 

ويفضح معايير دور النشر 

الأميركية

�

فيلم ساخر بذكاء

صناعة النشر يحكمها خيال البيض

{الخيال الأميركي}.. هجاء ذكي للعنصرية التي تتحكم 

بالأدب الأميركي

تحليل دقيق وسخرية حادة للنفاق الثقافي والبحث عن كبش فداء فكري
ــــــاك خفايا نمطية تحكم عوالم الفن، فمثلا في عالم الكتابة الأدبية تتحكم  هن
الأفكار المسبقة بتوجهات الناشرين الذين يحاولون بدورهم تطويع الخيال 
والســــــيطرة عليه ليقول ما يطلبه الســــــوق، والوضع معقد حتى في بلد مثل 
الولايات المتحدة، حيث لا نجاح مثلا لكاتب أســــــود ما لم يكتب عن السود 

وفق مخيلة البيض. وهذا ما يعالجه فيلم ”الخيال الأميركي“.

سينما

قصص الكاتب الأسود 

ما لم تكن تنطوي على 

العبودية أو العنف أو الفقر 

فإن الناشرين وهوليوود 

غير مهتمين بها

كاتب مونك 
متكافئ من 

ج ك. براون 
نمــــا أظهر
صية مونك 
ي مثل هذا 
الكثير عن 
بينما كانت 
كل خاص.

ن بطــــلا لا 
ة وساخرة، 
حول قضايا 
إنها أيضا 
سه الذي

اصة 

في حين يحتفي النقاد والروائي“.
(البيض) بالكتاب الأكثر 
مبيعا وعنوانه ”نحن

من  نعيش في دا غيتو“
تأليف سينتارا جولدن.
في وقت لاحق من

الفيلم، يجد نفسه 
يواجه المؤلفة ”كتب

مثل هذه ليست 
حقيقية. يقول إنها 

تسطيح لحياتنا“. يقول
(جون أورتيز) وكيل مونك

ذروة الفيلــــم، مما يمنــــح الجمهور خيارا 
”الخيال  من ثــــلاث نهايات محتملة.
لكورد جيفرسون   هو  الأميركي“
هجاء ذكي ومعبر جيدا حول 
التوقعات الفكرية لأميركا 
التي تكافح بفتور ضد 
تحيزاتها. والنتيجة هي 
تحليل دقيق وخيالي ومباشر 
للنفاق الثقافي والبحث عن 
كبش فداء فكري. كل ذلك في 
خضم كوميديا أنيقة مصممة 

خصيصا لجائزة الأوسكار.

الكاتب والمخرج كورد جيفرسون 

ينقد لأول مرة   المعايير التي يتم من 

خلالها التحكم باستمرار في السرد 

والخيال الأميركي السائد كتبة 
م 

سات 
– –ية
ية“.

ن ما يثير غضب مونك 
و عندما يتوجه إلى ندوة

تتحدث مؤلفة شابة 
سينتارا 

(إيسا 
ن 
ا 

”نحن  ة
في 
و“،

 
ة 

 
ة 

ء
ية 

 ،

ق مع 

ستاغ شخصيا، 
لذلك يتبنى مونك 
شخصية المجرم. 
مع توتر مونك بشأن 
كل الدعاية والضجة 
الإعلامية، يردد ”كلما تصرفت 
ثراء“،  غبيا، كلما أصبحت أكثر
يحاول تخريب صفقة الكتاب من 
خلال المطالبة بتغيير العنوان 
إلى كلمة بذيئة. يتفق 
الناشرون على
مضض، واصفين 
ذلك بأنه ”قرار 
شجاع جدا“. في
مفارقة أخرى يتم 
ترشيح مونك 
للجنة التحكيم 
للجائزة الأدبية 
السنوية 
لجمعية 
إنجلاند  نيو
للكتاب. وفي
الوقت نفسه، 
تظهر روايته 
السيئة مرشحة 
لأول مرة كأكثر 
الكتب مبيعا، 
ينزعج مونك 
عندما يجد حبيبته 
كورالين تقرأ الرواية 
وتحبها، يتشاجر 

والخيال الأميركي السائد



 الــدار البيضــاء (المغــرب) - اختــــارت 
المغربية مريم بســــة أن تنافس المؤثرين 
وصناع المحتــــوى الذين صاروا يحتلون 
مكانــــة بــــارزة علــــى مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي بابتكارها عائلــــة افتراضية 
يقدم كل فرد من أفرادها محتواه الخاص، 
لاسيما على تطبيقي إنستغرام وتيك توك.

وقالــــت مريم بســــة، رئيســــة شــــركة 
طــــورت  التــــي  ديجيتــــال“  ”لاطوليــــي 
هــــذه العائلــــة، إن الفكــــرة جــــاءت بعدما 
أول مؤثــــرة عبــــر  لاقــــت ”كنــــزة ليلــــي“ 
وتفاعــــلا  نجاحــــا  الاصطناعــــي  الــــذكاء 
التواصــــل  منصــــات  رواد  مــــع  كبيــــرا 

الاجتماعي.
وكانــــت ”كنزة ليلــــي“، التي تم إطلاق 
حســــاب لها في نهاية ديســــمبر الماضي 
عبر الشــــركة المغربية الخاصة المطورة 
لهــــا، قدمــــت نفســــها علــــى أنهــــا شــــابة 
تبلــــغ مــــن العمــــر 33 عاما، وأنهــــا جاءت 
لمشــــاركة متابعيهــــا حياتهــــا اليوميــــة، 
مشــــيرة إلى أن محتواها يتناول أسلوب 
والتغذية  والجمــــال  والموضــــة  الحيــــاة 

والديكور.
وتعرض ”كنزة ليلي“ محتوياتها على 
متابعيها بواســــطة فيديوهات تظهر فيها 
وهي تتحــــدث باللهجة المغربية الدارجة، 
التواصــــل  منصــــات  علــــى  وتشــــاركها 
الاجتماعــــي مثــــل إنســــتغرام، ويتنــــاول 

المحتوى مواضيع عدة.
أنها  وتظهر حســــابات ”كنــــزة ليلي“ 
نجحــــت فــــي بنــــاء علاقــــات وطيــــدة مع 
متابعيها الذين يتبادلون معها الرســــائل 
والتعليقــــات، حيــــث يتابعهــــا 152 ألــــف 
شخص عبر إنســــتغرام، وتظهر في صور 
ومقاطع فيديو بالأزياء المغربية المميزة، 
وهــــو مــــا أثــــار إعجــــاب رواد منصــــات 

التواصل الاجتماعي.
الشــــخصية  حظيــــت  أن  وبعــــد 
المطورة بتقنية  الافتراضية ”كنزة ليلي“ 

الذكاء الاصطناعي باهتمام 
واسع على منصات 

التواصل الاجتماعي، 
اتخذت الشركة 
المغربية التي 
طورتها خطوة 

إبداعية جديدة؛ 
فقد طوّرت 

أخٍا وأختا لها 
لتشكيل أول 

عائلة افتراضية 
في المغرب قادرة 

على صنع المحتوى 
والتواصل مع البشر.

وتتكون العائلة من ”كنزة ليلي“ 
و“زينة“ و“المهدي“، ويقوم فريق 

مكون من 13 شخصًا بقيادة 
بسة، رئيسة الشركة في 

مدينة الدار البيضاء 
غرب المغرب، 

بإدارة هذه العائلة 
الافتراضية.

وتوضح بسة 
أن شات جي 
بي تي يُقدم 

خدمة الإجابة 
عن الأسئلة 

على المواقع 
الإلكترونية، 

بينما تُعد 
”كنزة ليلي“ 

و“زينة“ 
و“مهدي“ 

الشخصيات 
الافتراضية 
الأولى التي 

ترد 

على التعليقات والرســــائل فــــي منصات 
التواصــــل الاجتماعي باســــتخدام تقنية 

الذكاء الاصطناعي.

ليل ميكيلا

تشـــير بســـة صاحبة الأربعيـــن عامًا 
إلى أنها اســـتلهمت فكرة ”كنزة ليلي“ من 
عام  نموذج أميركي يُســـمى ”ليل ميكيلا“ 
2018. لكـــن التقنيات آنـــذاك كانت صعبة 
المنال وباهظـــة الكلفة، وهو ما حال دون 
إنشاء نموذج مغربي وعربي وأفريقي في 

ذلك الوقت.
وفي ديسمبر 2023 تم ابتكار شخصية 
”كنـــزة ليلي“ من قبل شـــركة مريـــم، تلتها 
أختهـــا ”زينة“ في ينايـــر 2024، وأخوهما 

”المهدي“ بعد ذلك بشهر واحد.
ويقدم ”مهدي ليلي“ نفسه عبر حسابه 
على إنستغرام بأنه ”يبلغ 
من العمر 29 عامًا، 
وبأنه شغوف 
باستكشاف 
التكنولوجيا 
الجديدة“، 
مشددا على 
أن ”العيش 
بأسلوب 
حياة صحي 
هو أمر 

أساسي“.
وتكشف منشورات 
”مهدي“ أنه نموذج 
افتراضي لجيل الشباب 
الشغوف بألعاب الفيديو 
والسباحة. أما ”زينة ليلي“ 
فهي تختلف تماما عن 
شقيقتها ”كنزة“ المحجبة، 
إذ أنها تقدم نموذجا 
للفتاة الرياضية 
الشغوفة بالفورمولا 
1 وبأسلوب حياتها 

العصري.
وحول بدايات 
خروج شخصية 
”كنزة ليلي“ إلى 
العلن، تقول مريم 
إنه لم يتم التعريف 
بها كشخصية 
افتراضية مدعومة 
بتقنية الذكاء 
الاصطناعي عند 
إطلاقها في ديسمبر 
الماضي، كان ذلك 
بهدف اختبار تفاعل 
الجمهور المغربي 

والعربـــي مع هذه الفكـــرة الجديدة. وبعد 
ثلاثة أســــابيع من إطلاقها تم الإعلان عن 
كــــون ”كنزة ليلــــي“ شــــخصية افتراضية 
مدعومة بتقنية الــــذكاء الاصطناعي نظرًا 

للتفاعل المكثف الذي حظيت به.
وتضيــــف مريــــم ”انطلاقًا مــــن القيم 
كان لزامًــــا علينا أن نُعلــــن عن هوية كنزة 
ليلي، فقد تم الإعلان عن كونها شــــخصية 
الــــذكاء  بتقنيــــة  مدعومــــة  افتراضيــــة 
الاصطناعي على منصتي إنستغرام وتيك 
تــــوك، كما نحرص على الإشــــارة إلى ذلك 
في جميــــع مقاطع الفيديو التي تنشــــرها 

كنزة ليلي“.
وأكدت بســــة في تصريحات صحفية 
(حكومية)  ســــابقة لقناة ”ميدي1 تيفــــي“ 
أن ”المواطنين يطرحون أسئلة حول هذه 
الشــــخصية، خاصة أنهــــا تتفاعل وكأنها 
واقعية، في حين أنها شخصية من توليد 

الذكاء الاصطناعي“.
وتحظى حسابات ”كنزة ليلي“ بتفاعل 
كبيــــر مــــن آلاف المتابعين، إذ تــــردّ هذه 
الشــــخصية الافتراضية علــــى التعليقات 

والرسائل.
وتشــــير مريم إلى أن التجاوب الكبير 
مع هذه الشــــخصيات الافتراضية من قبل 
الجمهــــور يعود إلى ســــعيها لنشــــر قيم 
إيجابيــــة مثل حــــب المغــــرب والمغاربة، 
(مــــا له صلة  والتحــــدث عــــن ”تمغربيت“ 
بالمغــــرب)، فقــــد ســــاعد ذلك علــــى تقبل 
الجمهور لهذه الفكرة، خاصةً أنها ابتكار 

مغربي خالص.
وتعكــــس ”كنــــزة ليلــــي“ بإطلالاتهــــا 
المتنوعــــة شــــخصية الشــــابة المغربيــــة 
المتدينة، وعن ذلك تقول مبتكرتها ”ارتداء 
كنزة للحجاب يعود إلى أنها تمثل الهوية 
المغربيــــة والعربية والإســــلامية مئة في 
المئة“، موضحة أن ”هذا يعكس الافتخار 
ببلادهــــا وإســــلامها، وبعــــد ذلــــك قمنــــا 
بتطوير أختها زينــــة ليلي وأخيها مهدي 
ليلي، وسيتم ابتكار الأم والأب في مرحلة 

لاحقة“.

مخاوف من الذكاء الاصطناعي

رغم فوائد الذكاء الاصطناعي الكبيرة 
إلا أنــــه، وفــــق مختصين، قــــد يخلط بين 
الحقيقــــة والواقــــع، ما تترتــــب عليه آثار 
سلبية تؤثر على حياتنا بشكل عام، ولذلك 
ابتكــــر ما يســــمى بـ“منظومــــة أخلاقيات 
الذكاء الاصطناعي“، في محاولة لمواجهة 

آثاره السلبية على المجتمع.
من  المتصاعــــدة  المخــــاوف  وحــــول 
تقنيــــة الــــذكاء الاصطناعي تشــــير مريم 
إلــــى أن هذه المخاوف تتضمن التســــاؤل 
عــــن الســــلبيات المحتملة لهــــذه التقنية 

على فرص العمل والعلاقات بين البشــــر.
وتــــرى أن الــــذكاء الاصطناعي لا يمكن أن 
يتفــــوق على البشــــر، فهو يقــــدم خدمات 
محددة، ولكل خدمة موقع متخصص، لكن 
الإنســــان يملك القدرة على القيام بالعديد 

من الأمور في نفس الوقت.
وتُشــــير إلــــى إمكانيــــة ابتــــكار ذكاء 
اصطناعــــي يقــــدم كل الخدمــــات خــــلال 
الســــنوات الخمس القادمــــة، لكنها تُؤكد 
علــــى أنــــه لا داعي إلــــى التخــــوف حتى 
الآن، لأن الإنســــان هو المسيطر على هذه 
التقنية، ولا يمكن أن تعمل دون أوامر منه.
وتوضح ”الذكاء الاصطناعي هو أداة 
لمســــاعدة الإنســــان في العمــــل وتخفيف 
عــــبء العمل عنه؛ فبدلاً مــــن العمل 5 أو 6 
ســــاعات مثلاً، يمكن للــــذكاء الاصطناعي 

إنجاز نفس العمل في وقت أقل“.
وتلفــــت إلــــى أنــــه ”لا يجــــب أن ننظر 
إلى الــــذكاء الاصطناعي كأمر ســــلبي، بل 
يجــــب النظر إليــــه بشــــكل إيجابي، حيث 
يُســــاهم في تقوية إنتاجية الفرد، ســــواء 
في الدراسة أو في العمل، وفي الكثير من 
المجالات الأخرى“، مشــــيرة إلى أن الكثير 
من تطبيقــــات الــــذكاء الاصطناعي يمكن 
أن تُساعد الشــــركات على تحسين أدائها 

وإتقان عملها.
وأكــــدت بســــة علــــى ضــــرورة تثقيف 
الســــوق المغربيــــة وتوعيتهــــا بأهميــــة 
الــــذكاء الاصطناعي، وذلــــك لفهم طبيعته 
وتجنــــب  أفضــــل،  بشــــكل  وتطبيقاتــــه 

التخوفات والهواجس.

لهمة العائلة الافتراضية
ُ
م

مريم بســــة مبتكرة عائلة ”كنزة ليلي“ 
الافتراضيــــة ولــــدت فــــي مدينــــة الرباط 
(غــــرب)، وتابعــــت دراســــتها فــــي مدينة 
مكنــــاس (شــــمال) حتــــى حصولهــــا على 
شــــهادة الثانوية العامة، ثــــم انتقلت إلى 
فرنســــا لإكمال دراســــتها العليا في مجال 
التســــويق والإعلان لمدة خمس سنوات، 
قبل أن تعود إلى المغرب عام 2008 للعمل 
فــــي مجال التجارة مع عدد من الشــــركات 

الكبرى.
في عام 2016 أسست مريم، وهي حاليًا 
أم لبنتيــــن، شــــركة ”لاطوليــــي ديجيتال“ 
المتخصصة في المجال الرقمي. وابتكرت 
الافتراضيــــة  ليلــــي“  ”كنــــزة  شــــخصية 
عــــام 2023، مســــتفيدة من تقنيــــات الذكاء 

الاصطناعي.
وتضــــم الشــــركة 28 موظفًــــا، يعملون 
في مجال التســــويق ومنصــــات التواصل 
الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، 13 منهم 
متخصصون في مجال الذكاء الاصطناعي 

وتطوير الشخصيات الافتراضية.
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خيال يثير الاهتمام

أول عائلة افتراضية في المغرب تنافس 

المؤثرين على صناعة المحتوى
شخصيات افتراضية تعكس قدرة الذكاء الاصطناعي على بناء 

علاقات وطيدة مع البشر
شــــــجع نجاح أول مؤثرة افتراضية 
ــــــذكاء الاصطناعي  مطورة بتقنية ال
في اســــــتقطاب جمهور عريض من 
رواد منصات التواصل الاجتماعي 
صاحبةَ الشــــــركة المبتكرة لها على 
ــــــة جديدة؛ فقد  اتخاذ خطوة إبداعي
طوّرت أخا وأختا لها لتشــــــكيل أول 
عائلة افتراضية فــــــي المغرب قادرة 
ــــــع المحتوى والتواصل مع  على صن
ــــــكار الأم  ــــــى أن يتم ابت البشــــــر، عل

والأب في مرحلة لاحقة.

 لا حدود لموارد الأرض

في نفس اليوم، وبينما أنا في 
طريقي إلى العمل، رَشَحَت على 

كوكب شاشة ”هاتفي الذكي“، حيث بات 
كل شيء في متناول لمسة أِصبَع، مقالة 

علمية ومقابلة مع خبيرة.
الأولى نُشرت في مجلة ”الغد“ في 

قسم التقنيات المستقبلية، وجاءت تحت 
عنوان ”الطاقة من البحر“. أما المقابلة 
التي وُضعِت تحت عنوان ”تأملات في 

الذكاء الاصطناعي“ فقد تم إجراؤها مع 
أستاذة الفلسفة الأخلاقية في جامعة 
ماشيراتا الإيطالية السيدة بينيديتا 
جيوفانولا لصالح ”معهد أخلاقيات 

الذكاء الاصطناعي“ الذي تم تأسيسه 
في العام 2019 بمدينة ميونخ الألمانية 
بهدف دراسة التفاعلات المتبادلة بين 

العلم والتكنولوجيا والمجتمع، في سبيل 
تطوير أخلاقيات عامة في مجال الذكاء 

الاصطناعي.
قد يبدو الموضوعان لا علاقة لهما 

ببعضهما البعض، لكن لا أدري لماذا 
طرأت على بالي فكرة وجود رابط ما 

يجمعهما، خصوصا في ضوء ما يمر 
به العالم من أزمات طاحنة، وتحولات 

مهولة.
المقالة تبعث الكثير من الأمل، فهي 
تتحدث عن الكميات الهائلة من الطاقة 

التي تمتصها المحيطات الاستوائية 
في اليوم الواحد، حوالي 278 بيتا واط 

(واحد بيتا واط يساوي كوارديليون 
واط) وهو ما يكفي لتزويد الأرض 

بالطاقة لعدة قرون. تقوم الفكرة على 
أنه في المناطق التي تكون فيها درجات 

الحرارة متفاوتة جدا بين طبقات متقاربة 
من المياه (على سطح المياه تتجاوز 25 
درجة مئوية، وفي عمق 800 متر تصل 

إلى 4 درجات) تُستهلك يوميا هذه 
الكميات المهولة من الطاقة التي في 

حال تم استثمارها بشكل جيد ستكون 
مصدر الطاقة المستقبلية. وبحسب المقالة 

مازالت ثلاثة عوائق رئيسية تحول 
دون تحقيق نجاحات مُعتبرة في هذا 
المشروع: المضخات المسُتخدمة حاليا 

مازالت تَستهلك كميات كبيرة من الطاقة، 
تآكل المعدات بسبب المياه المالحة، 
والأضرار الناجمة عن العواصف.

والخبر المبُشر في هذه الصدد هو أن 
إحدى الشركات استطاعت تطوير حلول 

للتغلب على هذه التحديات ولو بالحد 
الأدنى، وتقليل الأضرار، ويُتوقع أن يتم 

توفير 1.5 ميغاوات بحلول العام 2025!
على العكس من الأمل والتفاؤل 

الكبيرين اللذين تبعثهما المقالة، تتمحور 
أفكار المقابلة حول المخاوف الشديدة 

التي يثيرها استخدام الذكاء الاصطناعي 
بشكلٍ خاصٍ، والتكنولوجيا بشكلٍ عام، 

والتي لم تعد مجرد وسيلة /أداة، بل 
أصبحت ”بيئة مُشكِلة“، بحسب رأي 

الخبيرة.
ثم كيف يمكن تطوير أخلاقيات 

ومبادئ عامة حاكمة بحيث يمُكن أن 
تتم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي 

والتكنولوجيا لمعالجة القضايا الأزلية 
المؤرقة: ضبط مرتكزات العدالة، تفعيل 

قواعد الإنصاف، ومعالجة التفاوت 
السلبي/ عدم المساواة بين البشر، وهي 
القضايا التي شغلت الفلسفة الأخلاقية 

منذ فجر التاريخ.
ومع أن أفكار المقابلة تقليدية، ولم 
تَضِف شيئا جديدا ذا قيمة للموضوع، 

فإن ما دفعني إلى إيجاد رابط بينها 
وبين المقالة والأحداث الحالية في العالم 

هو قضيتان.

القضية الأولى، وهي قضية معروفة 
وتجري نقاشات كثيرة حولها وتتمثل 

في كيف يمُكن الاستفادة المثُلى من 
التكنولوجيا في سبيل تحسين فرص 

المستقبل البشري. التفاؤل الكبير 
الذي تبعثه المقالة يتعارض كليا مع 

كل الأطروحات التشاؤمية حول وضع 
كوكب الأرض الحالي ومستقبله. 

وما تقوله المقالة أنه لا حدود لموارد 
الأرض، والحدود الموجودة هي قائمة 
بسبب قدرات الكائن البشري الحالي، 

ف لنا إلى حد الآن هو فقط  فما تَكَشَّ
بمقدار معرفتنا وبمقدار قدرة الأدوات 

والوسائل التي استطعنا تطويرها. 
وبالتالي فاستلال مبادئ وضوابط 

أخلاقية حاكمة وحاسمة لتوجيه كل 
التقدم التكنولوجي في صالح غايات 

نبيلة ومفيدة بإمكانه أن يُحقق الكثير 
من الخير والنماء والعدالة لكل البشر 
عن طريق استكشاف الموارد المجهولة 
والمهولة، وإيجاد آلية فاعلة للتوزيع 

العادل!
القضية الثانية تتعلق بضرورة 
ر  إعادة النظر في الطريقة التي تُفكِّ

أو تبحث بها الفلسفة والفكر عموما 
القضايا والمسائل الأخلاقية. يجري ربط 
دائم بين التفاوت وعدم المساواة وتَفجر 
الصراعات والعنف، وهذا يحيل بطبيعة 

الحال، وبطريقة غير مباشرة، إلى أن 
هذه المشاكل والأزمات يكون مصدرها 

الرئيسي والأساسي في العادة الفقراء 
والمهمشين والمظلومين ضد المتفوقين 

وأصحاب الفرص الكبيرة كانتقام منهم 
لواقع التفاوت المزري وعدم المساواة 
الأليم الذي وجدوا أنفسهم فيه دون 

اختيارهم.

هذا الربط غير دقيق، بل وللأسف 
الشديد تستبطنه عنصرية مراوغة. 

هناك بالتأكيد علاقة بين المعاناة والقهر 
ودرجة الاستعداد للسلوك السلبي/

المضُر، لكن هذا الربط يتجاهل واقع 
التاريخ الفاقع في كل حقبه والذي يؤكد 

بما لا يدع مجالاً للشك أن مصدر أكبر 
الشرور في العالم كان ومازال يكمن 
في دوافع ونزعات كالجشع والطمع 
وحب السيطرة والاستحواذ، وعادة 
ما يقوم بها الأقوياء. ولهذا يجب أن 
تُبدي الدراسات والاشتغالات الفكرية 

خصوصا المختصة في الجوانب 
الأخلاقية اهتماما أكبر بدراسة وتحليل 

هذه الأسباب والبحث عن حلول لها، 
مباشرة ودون التحايل بالهرب إلى 

أكواخ قضايا وأسباب جانبية، تؤدي 
في النهاية إلى تحميل الضحايا -وليس 

الجناة- مسؤولية مآسي التاريخ 
البشري، إذا ما كانت هناك بالفعل غاية 

جادة ونبيلة من هذه المقاربات تهدف 
إلى جعل المستقبل البشري أفضل حالاً 

مما هو عليه، ومعالجة كل مشاكله 
المستعصية. وإلا فإننا سندور في حلقة 

مفرغة من الامتهان الإنساني، ولن يسهم 
التقدم التكنولوجي سوى بالمزيد من 

توفير حظوظ الأقوياء في امتلاك وسائل 
القهر والظلم، وبصورة مروعة!

مستقبل البشر بين التحديات 

والفرص: في ضرورة إعادة 

ضبط المنظورات الأخلاقية

أمين اليافعي
كاتب يمني

{كنزة ليلي} تحظى بمتابعة 

 على التعليقات 
ّ

مكثفة؛ إذ ترد

 
ً

والرسائل، وتظهر مرتدية

الأزياء المغربية المميزة، ما أثار 

إعجاب المتابعين في المغرب قادرة
على صنع المحتوى 
والتواصل مع البشر.

”كنزة ليلي“ وتتكون العائلة من
و“المهدي“، ويقوم فريق و“زينة“
مكون من 13 شخصًا بقيادة
بسة، رئيسة الشركة في

مدينة الدار البيضاء 
المغرب، غرب

بإدارة هذه العائلة
الافتراضية.

وتوضح بسة 
أن شات جي
بي تي يُقدم 

خدمة الإجابة 
عن الأسئلة 

على المواقع 
الإلكترونية،
بينما تُعد 
ي لإ
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الافتراضية
الأولى التي
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أساسي“.
وتكشف منشورات
أنه نموذج ”مهدي“
افتراضي لجيل الشباب
الشغوف بألعاب الفيديو

”زينة ليلي“  والسباحة. أما
فهي تختلف تماما عن
المحجبة، شقيقتها ”كنزة“
إذ أنها تقدم نموذجا
للفتاة الرياضية
الشغوفة بالفورمولا
وبأسلوب حياتها 1

العصري.
وحول بدايات
خروج شخصية
”كنزة ليلي“ إلى
العلن، تقول مريم
إنه لم يتم التعريف
بها كشخصية
افتراضية مدعومة
بتقنية الذكاء
الاصطناعي عند
إطلاقها في ديسمبر
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المغربي الجمهور
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إعجاب المتابعين

احتكام التقدم التكنولوجي إلى 

المبادئ والضوابط الأخلاقية 

حقق الكثير من 
ُ

بإمكانه أن ي

الخير والنماء والعدالة لكل 

البشر



 تونــس - يعـــد الرقص وســـيلة ممتازة 
الحراريـــة  والســـعرات  الدهـــون  لحـــرق 
وفقدان الوزن، ويعتبـــر من تمارين القلب 

مما يجعله مثاليا لفقدان الوزن.
وهنـــاك العديـــد مـــن أنـــواع الرقص، 
وجميعها تقدم فوائـــد صحية مع إمكانية 
فقـــدان الـــوزن، ولكل منهـــا تأثير مختلف 
على جسمك وعلى مستوى حرق السعرات 

الحرارية.
ويعتبر رقص الزومبــــا برنامج لياقة 
رقص علــــى أنغــــام الموســــيقى اللاتينية 
وغيرهــــا من الموســــيقى العالميــــة، وهو 
عبارة عن رقصة مختلطة من السالســــا 
والميرينجو تركز على الجســــم بأكمله، 
ولها العديد من الفوائد الصحية منها 
فقــــدان الــــوزن، حيث يبلغ متوســــط 

 9.5 الحراريــــة  الســــعرات  حــــرق 
سعرة حرارية في الدقيقة.

أما الهيب هوب فهو شكل 
من أشكال الرقص عالي الكثافة 
وعالي التأثير، ويشمل الرقص 

البري إلى الحركات الشبيهة 
بالرقص الحديث، ومن فوائده: حرق 

سعرات حرارية عالية، وتقوية العضلات، 
وخاصة عضلات الساق والعضلات 

الأساسية.
والباليه شــــكل مــــن أشــــكال الرقص 

الكلاسيكي الذي يركز على الحركات 
والتقنيات الدقيقة، 

في حين أن 
حركات 
الباليه 

البطيئة قد لا 
تحرق الكثير 
من السعرات 

الحرارية مثل أنــــواع الرقص الأخرى، إلا 
أنها لا تزال تســــاهم في تحســــين صحتك 
ولياقتــــك البدنيــــة مــــن خلال زيــــادة قوة 
العضلات وتماسكها، خاصة في الساقين 
والقلــــب، وزيــــادة المرونة وخفــــة الحركة 
والتنسيق، وتحسين الموقف الخاص بك.

ويركز الرقص الشــــرقي على الوركين 
البطــــن،  وعضــــلات  والأرداف  والظهــــر 
ويســــهم في إحراق الدهون. وهو يجعلك 
تشــــعرين بالســــعادة بعــــد الانتهــــاء من 

الحصة.
وكمــــا هــــو الحال مــــع معظــــم أنواع 
التماريــــن، فإن أشــــكال الرقص الأســــرع 
والأكثر قوة ستحرق سعرات حرارية أكثر 
من الرقص البطيء. وعلى ســــبيل المثال، 
رقص الهيب هوب يحرق سعرات حرارية 

أكثر من الباليه.
ويعتمد مســــتوى شدّة أشكال الرقص 
علــــى الروتين الــــذي تختارينــــه، فأنماط 
الرقــــص ســــريعة الحركة أكثــــر كثافة من 
معظم  تستخدم  البطيئة،  الرقصات 
إجراءات الرقص جسدك بالكامل 
وستشــــكل تحديــــا لعقلــــك عندمــــا 
تتعلمــــين تصميــــم الرقصــــات وشــــكلها، 

وتتعلمين كيفية مواكبتها.
والمناطق الأكثر استخداما في جسمك 
أثناء الرقــــص هي العضلات الأساســــية 
اعتمــــادًا علــــى نــــوع الرقصــــة المختارة، 
بحســــب اســــتخدام الخطوات والحركات 
الأساسية. ورغم أن معظم الرقصات تركز 
على الجزء الســــفلي من الجســــم، إلا أنها 
تساعد على تحريك الذراعين وفقًا للإيقاع. 
ويشــــمل رقــــص الهيب هــــوب والرقص 
الشــــرقي والباليه، مــــن بين أمور 
أخرى، حركات تشغل الأرداف.
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 واشــنطن - لا يقتصـــر الحفـــاظ على 
اللياقة مع التقدم في العمر على ممارسة 
التماريـــن الرياضيـــة فقط، بـــل ينصح 
الخبراء بإعطـــاء الأولوية للعادات التي 
تتضمن تمرينا للجسم والدماغ فالحفاظ 
علـــى النشـــاط البدنـــي يمكـــن أن يمنع 
الإصابات ويســـاعد الجسم على الشفاء 
بشـــكل أســـرع عند حدوثهـــا، بالإضافة 
إلى أنه يرتبط ارتباطـــا وثيقا بالصحة 

العقلية الجيدة ووظيفة الدماغ.
وتوصل البروفيسور كيرك إريكسون، 
مديـــر علـــوم الأعصـــاب الانتقاليـــة في 
”أدفنـــت هيلـــث“، والـــذي يـــدرس مرونة 
أنظمة الدمـــاغ وقابليتهـــا للتعديل، إلى 
أن النشـــاط البدنـــي هـــو أحـــد أفضـــل 
الطرق للحفاظ علـــى صحة الدماغ طوال 
فتـــرة حياتـــه، بحســـب ما نشـــره موقع 

فورتن ويل“.

ويظهر بحث إريكســـون أن مع التقدم 
فـــي العمـــر يتقلـــص الدمـــاغ، وتحديـــدا 
الحُصـــين، المســـؤول عن تكويـــن الذاكرة. 
ويمكـــن أن تســـاعد التمارين فـــي الحفاظ 
علـــى هذا الجـــزء من الدمـــاغ، وفي بعض 
الحالات زيادة الحجم. يقول البروفيســـور 
إريكســـون إن التأثيرات تكون أفضل كلما 
طالت مدة الانخراط في هذه العادات، لذلك 
من الجيد أن يبدأ الشخص في ممارستها 
منذ الصغـــر، مضيفا أنـــه بالطبع لا يزال 
بالإمكان جني الفوائد إذا بدأ الشخص في 

وقت لاحق في الحياة.
ويوضـــح أن بمرور الوقـــت، يمكن أن 
يجد الشخص نفســـه قادرا على استدعاء 
الذكريات والمعلومات بســـهولة أكبر ولديه 
تحسن في وظيفة الدماغ التنفيذية وفترة 
تركيز أطول عندما يكـــون عقله في أفضل 

حالاته.

ويوصـــي البروفيســـور إريكســـون 
بالتمارين المعتدلة، مثل المشـــي، خمسة 
أيام في الأســـبوع لمدة 30 دقيقة. بصرف 
النظر عن المشـــي، يقـــول الدكتور غاري 
ســـمول، رئيس قســـم الطب النفسي، إن 
تمارين القوة تســـاعد في مكافحة فقدان 
العضـــلات المرتبـــط بالعمـــر، ويمكن أن 
تؤدي إلى إطالـــة العمر الافتراضي. كما 
يمكن أن تساعد تمارين التوازن في منع 
الانزلاق والســـقوط، وهي أحد الأسباب 
الرئيسية للإصابات لدى البالغين الذين 

تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكبر.
ماركـــوس،  ياســـمين  وتوصـــي 
أخصائيـــة العـــلاج الطبيعي فـــي مركز 
كايوغا الطبي في إيثاكا، حيث تعمل مع 
المرضى من جميع الأعمار ومســـتويات 
التمارين  بممارســـة  البدنـــي،  النشـــاط 
الرياضية، مشـــيرة إلى أن الشخص إذا 
كان جديدا عليها، فإنه يمكن البدء بنوع 
من دروس اللياقة الجماعية التي تهدف 

إلى رفع معدل ضربات القلب.
بالقيـــام  أيضـــا  ســـمول  ويوصـــي 
بأنشـــطة تحافـــظ علـــى شـــكل الدماغ، 
حيث أظهرت إحدى الدراسات أن الفعل 
البســـيط المتمثل في قـــراءة المقالات عبر 
الإنترنت والبحـــث في الموضوعات على 
غوغل يوفر تحفيزا ذهنيـــا قيما. يؤدي 
حل الكلمـــات المتقاطعة وقـــراءة الكتب 
وممارســـة الألعاب وممارســـة الهوايات 

وأحلام اليقظة إلى زيادة حدة الذهن.
ويقـــول ســـمول إن 10 دقائـــق فقط 
مـــن التأمل فـــي اليوم يمكن أن تحســـن 
الحالة المزاجية وخفة الحركة الإدراكية، 
وتعيـــد توصيل الدمـــاغ وتقوي الدوائر 

العصبية.

 لنــدن - لتثبيت الـــوزن لا توجد حمية 
معيّنـــة خاصّة، وإنمّا هـــو تثبيت للعادات 
الصحيّـــة التـــي اكتُسِـــبت خـــلال مرحلة 
خسارة الوزن الزائد، ولزيادة فُرَص ثبات 
الـــوزن بعد الانتهاء من الحميـــة الغذائيّة 
والوصول إلى الوزن المناسب فإنّه يُنصح 
بالتخطيـــط لمرحلة انتقاليّة تســـاعد على 
تحديد العادات الغذائيّة المكتسبة، وأنماط 
النشـــاط البدني التي تمّ الالتزام بها خلال 
مرحلة خسارة الوزن، بهدف الحفاظ عليها 
كنمط حياة، ممّا يســـاهم في الحفاظ على 
الـــوزن مدّة أطول، وتقليل فُرَص اكتســـاب 

الوزن من جديد.
ويُنصـــح عـــادة بعـــدم الرجـــوع إلى 
العـــادات الغذائيّة الخاطئة التي تســـببت 
بزيـــادة الوزن بعـــد الوصول إلـــى الوزن 
المناســـب، ويُفضّل زيادة كمية الســـعرات 
الحراريّة المتُناولة بشـــكل تدريجي، بينما 
ينصـــح بعض الخبراء بزيادة 200 ســـعرة 
حراريّـــة فقـــط أســـبوعيا إلى حـــين ثبات 

الوزن.

وللحصـــول علـــى التثقيـــف التغذويّ 
بشـــكل مســـتمر، يُنصح بالاســـتمرار في 
تعلُّم عادات صحيّة جديدة حتى بعد نزول 
الوزن، مثل التســـجيل فـــي دروس الطهي 
الصحـــيّ، وحضـــور النـــدوات الصحيّـــة 
المختلفة، والمشـــاركة في معـــارض اللياقة 
البدنيّـــة، وغيرهـــا، وذلك للتشـــجيع على 
والاســـتمرار  الغذائيّة  بالعـــادات  الالتزام 

عليها.
الرياضيّة  التمارين  ممارســـة  وتعد 
من أفضل الطـــرق لتثبيت الـــوزن على 
المـــدى الطويـــل، ويُنصح بممارســـة 30 
إلى 60 دقيقـــة من التماريـــن الرياضيّة 

متوســـطة الشدّة بشـــكل يوميّ للحفاظ 
على صحـــة الجســـم والعقـــل. والبقاء 
على تواصل مع الأشخاص الذين قدّموا 
الدعم أثناء فترة خسارة الوزن، إذ إنّهم 
الأنسب في توجيه الشخص وتشجيعه 
على الاســـتمرار في العـــادات الصحيّة 

لتثبيت الوزن.
 كمـــا يُنصـــح أيضـــا بالبقـــاء على 
تواصـــل مع أخصائي التغذية الذي كان 
مســـؤولا عن حالة الشخص خلال فترة 
نزول الوزن، حيـــث إنّه قادر على قياس 
نسبة الدهون في الجسم، وتقييم مؤشر 
كتلة الجســـم إضافـــة إلـــى قدرته على 
معرفة المشـــاكل الصحيّة التي قد تظهر 

بسبب تغير شكل الجسم ومكوناته.
ووجدت إحدى الدراسات أنّ الالتزام 
بتناول وجبة الفطور يساهم في الحفاظ 
على الـــوزن، ويمكن أن يقلـــل أيضا من 
اســـتعادة الـــوزن الزائد بشـــكل أفضل 
مقارنـــة بتركها، ويُنصح بـــأن تحتوي 
وجبـــة الفطـــور على الحبـــوب الكاملة، 

ومصادر البروتين قليلة الدهون.
ولتحقيق الاستقرار بعد اتباع نظام 
دايت لإنقاص الوزن، يأتي رجيم تثبيت 
الوزن كمرحلة أخيـــرة. كما يمكن اتباع 

هذا الرجيم بعد جراحات السمنة.
ويمكـــن أن يلعـــب النظـــام الغذائي 
دورا أساســـيا فـــي إدارة عملية إنقاص 
الوزن. فقد تســـاعد بعـــض الأطعمة في 
تثبيـــت الوزن الحالي الـــذي وصل إليه 
الشـــخص بعد أن اجتـــاز مراحل عديدة 
داخـــل نظام الدايـــت المتبع. وإذا حصل 
الإنســـان على الوزن المثالـــي بعد اتباع 
أحد أنظمـــة الدايت، فلا يمكـــن العودة 
إلـــى الأنمـــاط الغذائيـــة القديمـــة مرة 
واحدة. لهذا، يجب اتبـــاع نظام غذائي 
ينص على أنه يجب تناول ثلاث وجبات 
رئيســـية في اليوم، مع ضـــرورة تناول 
مشروبات خالية من السعرات الحرارية 

بين الوجبات.
ومن المهم أن تتناول الأطعمة الغنية 
بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، التي 
تحتوي علـــى البروتـــين والفيتامينات 

والمعادن التي يحتاجها الجسم.

وتجنب أن تضخ لجسمك كمية كبيرة 
مـــن الأطعمة التـــي تحتوي على نســـبة 
عالية من الســـكر أو الدهون. مع التوقف 
عن الأكل كلما شـــعرت بالشبع، فلا داعي 

للإحساس بالتخمة.
ويمكن إضافة وجبات سناك (وجبات 
جانبية) بين الوجبات الثلاث الرئيســـية. 
ويتـــم تقســـيم الوجبـــات إلـــى وجبات 
صغيـــرة خـــلال اليـــوم، قد تصـــل إلى 6 

وجبات.
وتثبيت الوزن يعني تثبيت مستويات 
الأنســـولين والســـكر في الدم. ومن أجل 
تحقيـــق مثل هـــذا التوازن، يجـــب اتباع 
رجيم تثبيت الـــوزن الصحي والمتوازن. 
ويجب على الشـــخص استشارة الطبيب 
المختـــص من أجـــل إجـــراء الفحوصات 
الطبيـــة اللازمـــة وتحديد أنســـب نظام 

غذائي يناسبه.
ومن أهـــم الأغذية التي يجب تناولها 
الخضراوات غير النشـــوية التي تحتوي 
على نســـبة قليلة من الكربوهيدرات، مثل 
الجـــزر، الفاصوليا، البروكلي، القرنبيط، 
الســـبانخ،  الخـــس،  الكرنـــب،  الخيـــار، 
والجرجيـــر. وأطعمـــة الحبـــوب الكاملة 
التـــي تحتـــوي علـــى المزيد مـــن الألياف 
الغذائية، مثل الفشار، الأرز البني، حبوب 

القمح الكاملة، مكرونـــة القمح، الكينوا، 
الشوفان والتورتيلا.

إضافـــة إلى الدهـــون الصحيـــة التي 
لا تؤثـــر ســـلبا على صحة الإنســـان، مثل 
الموجـــودة في الأفـــوكادو، زيـــت الزيتون، 
المكســـرات والبـــذور، والأطعمـــة الغنيـــة 
بالبروتـــين، مثل الأســـماك غيـــر الدهنية، 
اللحـــم الخالـــي مـــن الدهـــون، الدجـــاج 
منزوع الجلـــد، البيض، والأطعمة النباتية 
الموجودة فـــي أي رجيم نباتي صحي. مع 
منتجات الألبان قليلة أو خالية الدسم، بما 

في ذلك الزبادي. 
وهنـــاك العديد مـــن الوصفات لتثبيت 
الـــوزن التي تحتـــوي على نســـبة معتدلة 
مـــن البروتين للبدء بها فـــي وجبة الإفطار 
الرئيسة، مع الحرص على تناول السوائل 
بين الوجبات وكميـــة وفيرة من الماء التي 
تســـاعد عملية التمثيـــل الغذائي وتحمي 
جهازك الهضمي من أي اضطرابات نتيجة 

نظامك الغذائي الجديد.
٭البروتين: عدد 1 بيض أو نصف كوب 

حليب.
٭النشـــويات: نصف كوب من الحبوب 

الساخنة.
٭الفاكهـــة: عـــدد 1 ثمرة فاكـــه ولتكن 

تفاحة أو موزة.

٭الدهون: 1 ملعقة صغيرة سمن خالي 
الدسم.

[ وجبة الغداء
٭البروتــــين: قطعــــة مــــن صــــدر الديك 

الرومي قليل الدسم.
٭النشويات: نصف كوب من البطاطس 

البورية (المهروسة).
٭الخضراوات: طبق سلطة خضراء.

٭الفاكهة: عدد 1 ثمرة فاكهة.
٭الدهــــون: يمكن إضافة مكعب مرقة أو 

ملعقتين كبيرتين من السمن.
[ وجبة العشاء

٭البروتين: شريحة من السمك المشوي 
غير الدهني.

٭النشــــويات: نصــــف كــــوب مــــن الأرز 
البني.

مــــن  كــــوب  نصــــف  ٭الخضــــراوات: 
السبانخ المطبوخة.

٭الفاكهة: نصف كوب من عصير التفاح 
غير المحلى.

٭الدهون: 1 ملعقة صغيرة من السمن.
والخلاصــــة أن النظــــام الغذائي المتبع 
لتثبيت الوزن ما هو إلا نظام غذائي صحي 
يؤدي إلــــى اتباع أنماط الحيــــاة الصحية 
الواجــــب اتباعها ســــواء من قبل شــــخص 

يعاني من السمنة أو أي شخص آخر.

التخطيط لمرحلة انتقالية 

يساعد على تحديد العادات 

الغذائية المكتسبة التي 

تم الالتزام بها خلال مرحلة 

خسارة الوزن

النشاط البدني من أفضل الطرق 

للحفاظ على صحة الدماغ

الرقص بأنواعه مثالي للياقة

القلب وسلامته

للنظام الغذائي دور أساسي في إدارة عملية إنقاص الوزن

رحلة تثبيت الوزن بعد الريجيم تبدأ بتثبيت 

العادات الصحية
الحفاظ على النشاط البدني كنمط حياة يقلل فرص اكتساب الوزن من جديد

ــــــوزن موازية لصعوبة خســــــارته، ولتحقيق  ــــــر مهمة الحفــــــاظ على ال تعتب
ــــــى الأنماط الغذائية  ــــــاع نظام دايت لا يمكن العودة إل الاســــــتقرار بعد اتب
القديمة مرة واحدة ويجب اتباع نظام غذائي وصحي يساهم في الحفاظ 

على الوزن مدّة أطول.

 لندن - تختلف نسبة الدهون الطبيعية 
في الجسم بين النســـاء والرجال، وتعتمد 
علـــى عـــدة عوامل منهـــا العمـــر، الطول، 
الـــوزن والنشـــاط البدني. ولدى النســـاء 
مـــن المعروف أن متوســـط نســـبة الدهون 
الطبيعية في الجســـم بين 20 و30 في المئة، 
وهي ضرورية لوظائف الجســـم المختلفة، 
مثل حفظ الحرارة، وتوفير الطاقة وحماية 

الأعضاء الحيوية.
ونســـبة الدهون فـــي الجســـم تعتبر 
مؤشـــرا هاما لتقييم الصحـــة العامة، لكن 
هذه النســـبة تختلف بين الأفـــراد وتعتمد 
علـــى عـــدة عوامـــل، بما فـــي ذلـــك العمر 
والنشـــاط البدني والوراثـــة، إلا أنه يمكن 
تقســـيم النســـب إلى عدّة فئات رئيســـية، 
أولها نســـبة الدهون الأساسية في الجسم 
حيث تتراوح لدى النســـاء عادة ما بين 10 
و13 في المئـــة، وتعتبر النســـبة الطبيعية 
للدهـــون في الجســـم، وتســـاهم فـــي دعم 

وظائف الأعضاء الحيوية.
وإذا زادت نســـبة الدهون في الجســـم 
على 32 يمكن أن يُصنّف الشـــخص كبدين 
أو مصابا بالســـمنة، التـــي ترتبط بزيادة 
المخاطـــر الصحيـــة مثـــل أمـــراض القلب 

والسكري.
وتعتبر نســـبة الدهون في الجسم بين 
25 و31 فـــي المئـــة معدلا مقبـــولا وطبيعيا 
بنســـبة  تحتفظـــين  كنـــت  وإذا  للنســـاء. 
الدهون في الجســـم بـــين 21 و24 في المئة، 
فأنـــت تصنفين كشـــخص يمتلك جســـما 

رياضيا.
وبالنسبة للجسم الرياضي للمحترفين 
يمكـــن أن تكـــون نســـبة الدهـــون في هذه 
الأجسام أقل، تتراوح بين 14 و20 في المئة.
ويجب اتبـــاع خطوات لضبط نســـبة 
الدهـــون ضمـــن المعـــدلات الطبيعية منها 
ينبغـــي  إذ  المتـــوازن،  الغذائـــي  النظـــام 
تضمـــين النســـاء فـــي نظامهـــن الغذائي 
مجموعـــة متنوّعة من الأطعمـــة الصحية، 
والحبوب  والفواكـــه  الخضـــراوات  مثـــل 
الكاملة والبروتينات النباتية والحيوانية 
بما يتناســـب مع احتياجاتهـــن الغذائية. 
البدنـــي  فالنشـــاط  الرياضـــة  وممارســـة 
المنتظم يســـاعد في حـــرق الدهون الزائدة 
وبنـــاء العضلات، مما يُســـهم في الحفاظ 

على نسبة الدهون الطبيعية في الجسم.
ويجـــب على النســـاء زيـــارة الطبيب 
بانتظـــام لفحص صحتهن العامة ومراقبة 
نســـبة الدهون فـــي الجســـم، والتأكد من 
عدم وجود أي مشـــكلات صحية تؤثر على 

توازن الدهون.
كما أن قلة النوم يمكن أن تزيد من إفراز 
هرمونات تزيد من الشــــهية وتسبّب زيادة 
الــــوزن، لــــذا ينبغي على النســــاء الاهتمام 

بالحصول على نوم كاف لوزن صحي.

نسبة الدهون 

في الجسم مؤشر هام 

لتقييم الصحة العامة

النشاط البدني المنتظم يساعد في حرق الدهون

الرقص الشرقي يركز على 

الوركين والظهر والأرداف 

وعضلات البطن، ويسهم في 

إحراق الدهون. وهو يجعلك 

تشعرين بالسعادة بعد 

الانتهاء من الحصة

ى أنغــــام الموســــيقى اللاتينية 
من الموســــيقى العالميــــة، وهو
رقصة مختلطة من السالســــا 
تركز على الجســــم بأكمله،  و
د من الفوائد الصحية منها
وزن، حيث يبلغ متوســــط

9.5 الحراريــــة  ســــعرات 
رية في الدقيقة.

شكل  فهو هوب يب
الرقص عالي الكثافة 
ثير، ويشمل الرقص
لحركات الشبيهة 

لحديث، ومن فوائده: حرق
رارية عالية، وتقوية العضلات، 

ضلات الساق والعضلات 

ه شــــكل مــــن أشــــكال الرقص 
 الذي يركز على الحركات

الدقيقة،

لا 
ير
ت

الحصة.
وكمــــا هـــ
التماريــــن، فإ
والأكثر قوة س
من الرقص ال
رقص الهيب 
أكثر من البالي
ويعتمد م
علــــى الروتين
الرقــــص ســــر
الرقصا
إجرا
وستشــ
تتعلمــــين تص
وتتعلمين كيف
والمناطق
أثناء الرقــــص
اعتمــــادًا علــــ
بحســــب اســـ
الأساسية. ور
على الجزء الس
تساعد على تح
لجز ى

ويشــــمل رق
الشــــر
أخ

إحراق الدهون. وهو يجعلك

تشعرين بالسعادة بعد

الانتهاء من الحصة



 تونــس - يعيـــش المتقاعـــد مرحلـــة 
جديـــدة مـــن الحيـــاة ونقلـــه نوعية مع 
مواجهة وقت كبير من الفراغ، قد تصيبه 
بالإحبـــاط والاكتئـــاب مـــع بـــدء مرحلة 
الشـــيخوخة، أو أن تكون هـــذه المرحلة 
مناســـبة لتجديـــد العطـــاء واســـتغلال 
الخبرات المتراكمة، للبدء في نشـــاطات 
متنوعة والتخلص من شبح الفراغ الذي 

قد يكون أشد إيلاماً من العمل.
لكن فئة ممن تقاعدوا منذ ســـنوات لا 
يعني لهم بلوغ سن التقاعد فرصة للراحة 
أو المكـــوث في البيت، وذلـــك بخيارهم 
لمواصلة مســـيرة العمل لسنوات أخرى 
في مهـــن مختلفة لمواجهة أعباء الحياة 

والتكاليف المتزايدة للعائلة.
ويبلغ ســـن التقاعد في تونس حاليًا 
60 عامًـــا فـــي انتظـــار المصادقـــة على 
مشـــروع حكومي لرفعه إلى سن 62 عامًا 
وهـــو ما يثيـــر الكثيـــر من الجـــدل بين 

رافض ومؤيد.
وباتت العمل بعد ســـن الستين عامًا 
ظاهرة منتشـــرة فـــي تونـــس، إذ غالبا 
مـــا يمتهـــن المتقاعدون بعـــض الأعمال 
التجارية أو الحرف أو المهن مثل سياقة 
ســـيارات الأجرة وغيرها من المهن رغم 
أنهم لم يكونوا يعملون بها في شـــبابهم 

وهي بعيدة عن مجال اختصاصهم.
وفي حيـــن أن التقاعد مـــن الناحية 
النظريـــة يعنـــي الابتعـــاد عـــن الحياة 
المهنية والأعمـــال المتعبة وبداية راحة 
مستحقة بعد ســـنوات طويلة من الجهد 
ليتحـــرر المتقاعـــد مـــن قيـــود الوقـــت 
والرســـميات ويكتفي بذكريات أيامه في 
العمل، لكن بالنســـبة إلـــى الكثيرين هو 
فرصة لكل من هو قادر على العطاء للمزيد 
من العمل مجددًا، وعدم الاستسلام لحالة 
مـــن اليأس تنتـــاب المتقاعد وتدخله في 
اكتئاب مزمـــن. فالبقاء في حالة نشـــاط 
والتزام يدعم الصحة العقلية والجسدية 

في سن التقاعد.
ويقـــع بعـــض المتقاعديـــن -خاصة 
الرجـــال- فـــي حالة من الاكتئـــاب، وهو 
ما تناولته دراســـة بعنوان ”اعمل لفترة 
أعدهـــا غابرييل  أطـــول تعـــش أصـــح“ 
ســـالغرين، وخلص فيها إلـــى أن حالات 
الاكتئاب المبلغ عنها ذاتيا، ترتفع بنسبة 

40 بالمئة في سنوات التقاعد الأولى.
وقد يـــؤدي التقاعد إلى تدني الحالة 
المزاجيـــة أو تفاقـــم أعـــراض اكتئـــاب 
التقاعـــد. ففـــي البدايـــة قـــد يســـتمتع 
المتقاعد بفكرة الاستلقاء والراحة لأيام، 
ولكن بعد ذلـــك بفترة وجيزة قد يبدأ في 
التوق إلـــى امتلاك النظـــام أو الروتين، 

وبالتالي يشعر بالتعاسة أو اليأس.
الحيـــاة  تحديـــات  كانـــت  ومهمـــا 
الوظيفيـــة ومصاعبهـــا، فـــإن التقاعـــد 
يمكـــن أن يمثـــل تحديات أكثـــر صعوبة 
فـــي التأقلـــم. ويمكـــن أن تكـــون الأمور 
صعبة بشـــكل خاص إذا اضطر الموظف 
أو العامـــل إلى التقاعد قبل أن الشـــعور 
بالاســـتعداد للأمـــر، أو إذا كانـــت لديه 

مشكلات صحية تحد مما يمكن القيام 
به في هذه الفترة.

في المقابل هناك فئة كبيرة 
من المتقاعدين لا تعرف 

الراحة، وتختلف 
أسباب اللجوء إلى 

العمل الموازي 
لمنحة 

التقاعد 
بين 

شـــخص وآخر غير أن أهم هذه الأسباب 
هي مجابهة غلاء المعيشة، وهناك أيضا 
سببا آخر وهو محاربة الفراغ والاكتئاب 
لـــدى مـــن تعـــودوا علـــى وتيـــرة حياة 

نشيطة.
ومحمّـــد من بين هـــؤلاء المتقاعدين 
الذيـــن يواظبون علـــى العمـــل في عمر 

متقدّم، وهو أمر ضروري بالنسبة إليه.
ورغم بلوغه ســـنّ الــــ63 عامًا إلا أنّه 
اختـــار مواصلة العمل فـــي الحرفة التي 
تميز سكان منطقته. رغم أنّه كان موظفًا 
في إحدى المؤسســـات الحكومية، وكان 
يعمل بعد الدوام في نســـج الســـجاد من 
الساعة الخامســـة حتى ساعات متأخرة 

من الليـــل ليحافظ على حرفـــة الأجداد، 
التـــي مكنتـــه مـــن دخـــل إضافـــي كان 
يساعده مع أجره الشهري على مواجهة 
مصاريف الأســـرة. وباتت تلـــك الحرفة 
تســـاعده اليوم أيضًا علـــى توفير دخل 
جيد لاســـيما أنّ المعاش لـــم يعد يكفيه 
لمجابهة غلاء المعيشـــة وارتفاع أسعار 

أغلب المواد الأساسية.
والكثيـــر مـــن المتقاعديـــن من ذوي 
الدخل المنخفض تقابلهـــم زيادة أعباء 
وبالتالـــي  المعيشـــة،  وغـــلاء  الحيـــاة 
أصبحت مواصلة العمل بالنســـبة إليهم 
اضطرارًا أكثر منه اختيارًا وذلك لتغطية 
الحاجيات اليومية نظـــرًا لضعف راتب 

التقاعد.
المتقاعدين  مـــن  العديـــد  ويضطـــرّ 
للالتحاق بالعمل مجددًا بدلا من الراحة 
بعد تعب ســـنين مـــن أجل إعالـــة أبناء 
مازالوا يدرسون أو تخرجوا ولم يجدوا 
عمـــلاً، فيصبح مـــن الضـــروري عليهم 
البحـــث عن عمل جديد لينتقلوا من عبء 
الســـنين والكبر إلى تحمّل أعباء أخرى 
والبحـــث عـــن طريقة جديـــدة لتحصيل 
القوت. هي أعباء تختفي معها الصورة 
الورديـــة المعروفة عن مرحلـــة التقاعد 
وراحة البـــال ليتحمّل بعضهـــم روتينًا 

آخر قد يكون أكثر ثقلاً.
ويقول الحاج ابراهيم بعد أن قضى 
أكثـــر مـــن 30 ســـنة كموظـــف حكومـــي 
يقضي فيـــه غالبية نهـــاره، بات يجوب 
يوميًا أغلب شـــوارع العاصمة بســـيارة 
الأجـــرة منذ خمس ســـنوات بعد إحالته 
على التقاعد حتى أصبـــح أكثر قربًا من 

الناس.
وأضاف أنّه اتخذ قرارا قبل سنوات 
من إحالته على التقاعـــد وادخر المال 
تاكســـي،  ســـيارة  لاقتنـــاء  الكافـــي 
موضحًـــا أن حاجته للمال وللابتعاد 
عـــن الاكتئاب دفعاه إلى التفكير في 
العمل بعد التقاعـــد. نظرًا لضعف 
راتبـــه فيما أغلب أبنائـــه مازالوا 

يدرسون بالجامعات.
ويعمل زميله السابق في 
العمل اليوم في ورشة 
نجارة، ويشتغل بأجر 
بسيط لكنّه لا يبحث عن 
المال بقدر ما يبحث عن 
عمل يشغله ويخرجه من 
حياة الركود في البيت، 
وقد وجد ضالته في 

عمل ممتع لا يجهده.

الكثيرين  إلـــى  بالنســـبة  والتقاعـــد 
لا يرقـــى لمســـتوى طموحاتهـــم المالية 
والاجتماعيـــة، فالجميـــع يضـــع أحلاما 
تفوق مقدراتـــه البدنية والمالية، وتفوق 
مقـــدرة علاقاته الاجتماعيـــة التي يعتقد 
أنها ســـتكون داعمة له في هذه المرحلة، 

لكن ما يحدث هو العكس تماما.

وخيبـــة الأمـــل هـــي الشـــعور الذي 
يصيـــب المتقاعديـــن بعد مـــرور بعض 
الوقـــت على حياتهـــم الجديـــدة، فغالبا 
ما تكـــون التوقعات والخطـــط كلها غير 
صالحـــة للتنفيذ على أرض الواقع، لأنها 
لا يمكـــن أن تبدأ في لحظـــة التقاعد، بل 
قبل ســـنوات مـــن الخـــروج النهائي من 

العمل.
ويقـــول الأخصائيـــون أن التخطيط 
لفتـــرة التقاعد بعشـــر ســـنوات ســـابقة 
فتـــرة كافية لتتواءم الخطط المأمولة مع 
الواقع المتغير، ففي كل عام هناك بعض 
الظروف التي قـــد تتغير، ويفقد بعضها 

صلاحيته بينما يستجد غيرها.
ويضيفـــون أن التخطيـــط للتقاعـــد 
لا يشـــمل الحســـابات المالية فقط، لكنه 
يشمل -أيضا- الدائرة الاجتماعية، فعلى 
المتقاعـــد التفكير مليا في من يشـــاركه 
تلك الســـنوات، هل ســـيكون فـــي قائمة 
أصدقائه من هم على اســـتعداد للتعامل 
بإيجابيـــة مع هذه المرحلـــة من الحياة، 
أو مـــن يمتلك الحماســـة والقـــدرة على 
المشـــاركة في نشـــاطات تبعـــد الإحباط 

والاكتئاب.
ووفقا لأحـــدث التقارير الصادرة عن 
الأمم المتحدة بشـــأن الآفاق الســـكانية 
للعالم، فإن نســـبة الأشخاص الذين تبلغ 
أعمارهـــم 65 عاما أو أكثـــر تزداد بمعدل 
أســـرع من معدل زيادة نســـبة الســـكان 

الأصغر عمرا.
وهـــذه الفئـــة العمريـــة تبلـــغ حاليا 
حوالـــي 10 فـــي المئة مـــن إجمالي عدد 
سكان الكوكب، ويتوقع أن تصل النسبة 
إلى 16 فـــي المئة بحلول عام 2050، وهو 

ما ســـيعني أن عـــدد الأفـــراد الذين تبلغ 
أعمارهـــم 65 عامـــا أو أكثـــر ســـيصبح 
ضعف عدد الأطفـــال الذين تقل أعمارهم 
عن خمســـة أعوام، ويكاد يســـاوي عدد 

الأطفال تحت سن الـ12 عاما.
ووفقـــا لمنظمـــة الصحـــة العالمية، 
بحلول عام 2030، ســـيكون واحد من بين 
كل ستة أشـــخاص في العالم قد بلغ سن 

60 عاما أو أكثر.
وتتوقـــع منظمـــة العمـــل الدولية أن 

يرتفع عدد المسنين في 
البلدان النامية بنسبة 
350 في المئة بحلول 
نهاية القرن، في حين 

تتوقع أن تصل النسبة 
إلى 70 في المئة في 

البلدان المتقدمة (التي 
يوجد بها عدد أكبر 
من المسنين بالفعل 

مقارنة بالدول 
النامية).

وكلما ازداد 
عدد الأشخاص 
المتقاعدين عن 
العمل وتباطأ 

نمو القوة 
العاملة، تباطأ 

نمو إجمالي 
الناتج المحلي 
أيضا وازدادت 

الأعباء التي 
تتحملها 

الميزانيات 
العامة 
للدول 
بسبب 
ارتفاع 
تكلفة 

الرعاية 
الصحية 
وبرامج 

معاشات التقاعد 
لكبار السن.

وفي المتوسط، غالبا ما 
يعاني الأشخاص الذين تبلغ 
أعمارهم 65 عاما أو أكثر من 

ظروف معيشية أسوأ من 
تلك التي يعيش فيها أفراد 

السكان الذين هم في سن 
العمل، وفقا للأمم المتحدة.
لكن المشكلة هي أن هناك 

من يضطـــرون إلى مواصلـــة العمل، ولا 
ســـيما فـــي البلـــدان الفقيـــرة والنامية، 
لعدم حصولهم على معاشات تقاعد على 
الإطـــلاق، أو لكون تلك المعاشـــات غير 

كافية لضمان حياة كريمة لهم.
ويشـــهد ســـن التقاعد ارتفاعـــاً في 
العديد من الدول في أرجاء العالم، الأمر 
الذي سيكون له أثر بالغ على الأشخاص 

بطرق مختلفة.
فالأعمـــال التـــي تســـتوجب التفكير 
والاعتماد على القدرات الذهنية سيكون 
تأجيـــل ســـن التقاعـــد بالنســـبة إلـــى 
العاملين بها وتمديد فتـــرة العمل أمراً 
ممكناً، في حين لن يكون كذلك بالنسبة 
إلى الذيـــن يزاولون أعمالاً تعتمد على 

القدرات الجسدية.
ويحذر ديفيد بلوم، 
أستاذ الاقتصاد 
والديموغرافيا 
في كلية الصحة 
العامة بجامعة 
هارفارد، 
من أنه 
عندما تقرر 
الحكومات 
أو الشركات 
تأجيل 
دفع رواتب 
التقاعد 
وغيرها من 
استحقاقات 
التقاعد، قد 
يفضي ذلك 
إلى حدوث 
اضطرابات 

مدنية.
ويقول بلوم 
”هناك أمر 
أعتقد أن 
الجميع 
يتذكرونه، 
إنه 
(الربيع 
العربي) الذي 
انطلق قبل عدة 
سنوات، وكان الأمر كله 
يتعلق بتطلعات لم تتحقق في 

الكثير من الدول“. 
ويضيـــف ”أعتقـــد أننا قـــد نواجه 
نفـــس الحالـــة علـــى الأرجح بيـــن كبار 

السن“.
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التقاعد يمثل تحديا أكثر صعوبة في التأقلم

مواصلة العمل بعد التقاعد اضطرار وليس اختيارا 

مع صعوبات العصر
البقاء في حالة نشاط والتزام يدعم الصحة العقلية والجسدية في سن التقاعد

ــــــة النظرية يعني  التقاعد من الناحي
الابتعاد عن الحياة المهنية والأعمال 
ــــــة وبداية مرحلة مــــــن الراحة  المتعب
ــــــى الكثيرين هي  لكــــــن بالنســــــبة إل
استمرار لمســــــيرة أخرى من العمل 
ســــــواء لتأمين مستلزمات الحياة أو 
من أجل عدم الاستسلام لحالة من 
اليأس تنتاب المتقاعــــــد وتدخله في 

اكتئاب مزمن.

خيبة الأمل هي الشعور 

الذي يصيب المتقاعدين 

بعد مرور بعض الوقت، لأن 

التوقعات والخطط غير 

صالحة للتنفيذ

نسبة الأشخاص الذين تبلغ 

أعمارهم 65 عاما أو أكثر 

تزداد بمعدل أسرع من 

معدل زيادة نسبة السكان 

الأصغر عمرا

وتتوقـــع منظمـــة العمـــل الدولية أن 
يرتفع عدد المسنين في 
لبلدان النامية بنسبة
في المئة بحلول  350
حين  نهاية القرن، في
تتوقع أن تصل النسبة
70 في المئة في لى
لبلدان المتقدمة (التي
يوجد بها عدد أكبر
من المسنين بالفعل
مقارنة بالدول

لنامية).
وكلما ازداد
عدد الأشخاص
لمتقاعدين عن 
لعمل وتباطأ

نمو القوة 
لعاملة، تباطأ 

نمو إجمالي 
لناتج المحلي
يضا وازدادت

لأعباء التي 
تتحملها 

لميزانيات 
لعامة 
لدول 
بسبب 
رتفاع 
تكلفة 

لرعاية 
لصحية
وبرامج 

معاشات التقاعد 
كبار السن.

وفي المتوسط، غالبا ما
الأشخاص الذين تبلغ يعاني
65 عاما أو أكثر من  عمارهم

ظروف معيشية أسوأ من 
تلك التي يعيش فيها أفراد 

لسكان الذين هم في سن 
لعمل، وفقا للأمم المتحدة.
كن المشكلة هي أن هناك

فالأعمـــال التـــي تســـتوجب التف
والاعتماد على القدرات الذهنية سيك
تأجيـــل ســـن التقاعـــد بالنســـبة إل
وتمديد فتـــرة العمل أ العاملين بها
إ ب ب جي

ممكناً، في حين لن يكون كذلك بالنس
ي و ب يي

إلى الذيـــن يزاولون أعمالاً تعتمد ع
ب و ي ي ي

القدرات الجسدية.
ويحذر ديفيد بل
أستاذ الاقتص
والديموغر
في كلية الص
العامة بجا
هارفا
من
عندما ت
الحكوم
أو الشرك
تأج
دفع رو
التق
وغيرها
استحقا
التقاعد
يفضي
إلى حد
اضطرا
مدنية.
ويقول ب
”هناك
أعتقد
الجم
يتذكرو

(الر
العربي) ا
انطلق قبل
سنوات، وكان الأمر
يتعلق بتطلعات لم تتحقق

من الدول“. الكثير
”أعتقـــد أننا قـــد نو ويضيـــف
نفـــس الحالـــة علـــى الأرجح بيـــن ك

السن“.

الوظيفيـــة ومصاعبهـــا، فـــإن التقاعـــد 
يمكـــن أن يمثـــل تحديات أكثـــر صعوبة 
فـــي التأقلـــم. ويمكـــن أن تكـــون الأمور 
صعبة بشـــكل خاص إذا اضطر الموظف 
أو العامـــل إلى التقاعد قبل أن الشـــعور
بالاســـتعداد للأمـــر، أو إذا كانـــت لديه 

مشكلات صحية تحد مما يمكن القيام 
به في هذه الفترة.

في المقابل هناك فئة كبيرة 
من المتقاعدين لا تعرف 

الراحة، وتختلف
أسباب اللجوء إلى 
العمل الموازي

لمنحة 
التقاعد 

بين 

وراحة البـــال ليتحمل بعض
آخر قد يكون أكثر ثقلاً.

ي ب ور

ويقول الحاج ابراهيم بع
30 ســـنة كموظـــ 0أكثـــر مـــن
يقضي فيـــه غالبية نهـــاره،
يوميًا أغلب شـــوارع العاص
الأجـــرة منذ خمس ســـنوات
على التقاعد حتى أصبـــح أ

الناس.
وأضاف أنّه اتخذ قرارا
من إحالته على التقاعـــد و
ســـيار لاقتنـــاء  الكافـــي 
موضحًـــا أن حاجته للما
عـــن الاكتئاب دفعاه إلى
العمل بعد التقاعـــد. ن
راتبـــه فيما أغلب أبنا
يدرسون بالجامعات
ويعمل زميله
العمل اليو
نجارة، وي
بسيط لكنّه
المال بقدر م
عمل يشغله
حياة الركو
وقد وج
عمل ممتع

الأصغر عمرا



 الرباط - تنتظـــر الكرة المغربية الكثير 
من المكاســـب، وراء اختيار إبراهيم دياز 
نجـــم ريال مدريد تمثيل أســـود الأطلس. 
وكان دياز قـــد قرر اختيار تمثيل منتخب 
المغرب بدلا من إســـبانيا، ليرتدي قميص 
الأســـود لأول مـــرة فـــي معســـكر مارس 
للاســـتحقاقات  اســـتعدادا  الجـــاري، 
القادمة. وقالت مصادر إعلامية إن المغرب 
سيحقق العديد من المكاسب من وراء قرار 
دياز، منها تعلق الأطفال الصغار به كونه 
لاعبـــا عالميـــا يتواجد في صفـــوف ريال 

مدريد.
وحظي دياز باستقبال كبير من جانب 
الجماهير المغربية، وخاصة الأطفال، لدى 
وصوله إلـــى مطار الرباط ســـلا. وقالت 
وســـائل الإعلام ”مـــن الناحيـــة الكروية 
والرياضيـــة المغـــرب ســـيربح الكثير من 
قدوم نجم وهـــداف كبير مـــن طينة دياز 
ومـــن ناحيـــة القيمة التســـويقية المغرب 
ســـيتصدر قـــارة أفريقيا أمـــام نيجيريا 
ليصبح الأعلى قاريـــا“. وتابعت ”صورة 
المنتخب المغربي ستتغير كثيرا بعد قدوم 

إبراهيم دياز“.

وذكرت عدة صحف أن ”اللاعب بدوره 
ســـيربح الكثير مـــن الناحيـــة الرياضية 
وسيكون المرشح الأول في أفريقيا لأغلى 
الجوائـــز الفردية، لأنه يلعب مع نادٍ كبير 
مرشـــح دائمًا للتتويـــج بالبطولات“. من 
جانبه قال دياز فـــي تصريحات صحفية 

”ســـعادتي لا توصف، أرى نفســـي أسعد 
إنســـان في العالم، وأنا أتابع الحشـــود 
التي جاءت لاســـتقبالي“. وأضاف ”شكرا 
للمغـــرب، أنـــا ممـــتن لهذا الحـــب وهذه 
العواطف التي لم أشعر بها من قبل، هذا 
شـــيء يبعث على الفخـــر، ويحرك الكثير 

بداخلي“.
وهتفت الجماهير الحاضرة، وخاصة 
منهـــا الأطفـــال، باســـم دياز كثيـــرا، كما 
تواجدت وســـائل إعلام مغربية وأجنبية 
لتغطية وصول اللاعـــب الذي كان محور 
جـــدل كبير وتنافس شـــديد بـــين المغرب 
وإســـبانيا للظفر بخدماته. ومن المنتظر 
أن يمثل دياز إضافة مهمة لأسود الأطلس 
خـــلال المرحلـــة المقبلـــة. ويشـــار إلى أن 
إبراهيـــم دياز يقـــدم موســـما مميزا مع 
ريال مدريد، إذ ســـجّل 9 أهداف وصنع 4 

أهداف.

تحركات سرية

أبدى وليـــد الركراكي، مدرب المنتخب 
المغربي، ســـعادته بانضمام إبراهيم دياز 
لاعـــب ريال مدريـــد إلى أســـود الأطلس، 
مؤكـــدا أن هـــذا الملف كان ســـريا للغاية. 
وقـــال الركراكـــي خلال مؤتمـــر صحفي 
”دياز يعتبـــر جوهرة حقيقيـــة، وموهبة 
فـــذة، وســـيقدم إضافـــة كبيـــرة للكـــرة 

المغربية“.
وتابع ”لقد عملنا على هذا الملف منذ 
عـــام تقريبا، منـــذ كان في نـــادي ميلان، 
وتحركاتنـــا كانت ســـرية، ورئيس اتحاد 
الكـــرة المغربـــي بـــذل مجهـــودات كبيرة 

لاستقدامه وتأهيله“.
 وأضـــاف ”لم يكن ممكنا الخروج في 
السابق للحديث عنه، لأن الوضع لم يكن 
يحتمـــل ذلك، لمـــا فيه مصلحـــة المنتخب 
المغربي. هـــو اليوم بيننا، وما يهمنا هو 
كيف انتهـــى الموضوع بضم هذا اللاعب 

الكبيـــر إلـــى صفـــوف الأســـود“. وعـــن 
احتمال مشـــاركة دياز في الأولمبياد قال 
الركراكـــي ”لا يمكن تقديم وعود في هذه 
القصـــة، لأن الأمر يرتبـــط بموقف ناديه 
ريـــال مدريد ومدربـــه أنشـــيلوتي أولا، 

ورغبة دياز نفسه ثانيا“.
ووعد الركراكي مدرب منتخب المغرب 
بتعديل خطة أسود الأطلس في المباريات 
المقبلة. وقال في المؤتمر الصحفي لودية 
أنغولا ”أعد الجماهيـــر المغربية بتغيير 
أسلوب اللعب خلال الفترة المقبلة، بعدما 
صارت الخطة مكشوفة لدى الخصوم“. 

وتابع ”غير منزعج من تغيير الخطة، 
خاصة مع اســـتقدام إبراهيـــم دياز نجم 
ريال مدريد، بجانب التعويل على مواهب 
واعـــدة مثل إلياس أخوماش وإلياس بن 
الصغير“. وأضاف ”لا مشـــكلة لدينا في 
ظهور إبراهيم دياز وحكيم زياش معا في 
تشكيل واحد داخل المستطيل الأخضر“.

وعن علاقتـــه بســـفيان رحيمي علق 
قائـــلا ”اللاعـــب اســـتحق العـــودة إلى 
المنتخـــب الوطني، لقد اجتهد في صمت، 
وأخبرته بأنني معجب بقوة شخصيته“. 
وتابع ”رحيمي يعود ورومان سايس 
يغيب، لقد سافرت إلى السعودية وأخبرت 
ســـايس بأن المعسكر الحالي لا يصلح له 
وفضلت إراحته“. ودافع مدرب الأســـود 
عن اللاعبـــين بقولـــه ”تفرحـــون عندما 
يســـجل يوســـف النصيري هدفا مميزا، 
وعندما يهدر فرصة يتعرض لســـيل من 
الانتقـــادات. وهذا الأمـــر حدث أيضا مع 
ســـايس“. وقـــال ”فضلت عدم اســـتدعاء 
أمين حارث، من أجل اكتشاف لاعب جديد 
فـــي وســـط الميـــدان“. وأتم ”نتطلع إلى 
الحصول على دعم جماهيرنا، فالإخفاق 
فـــي أمم أفريقيا لا يعني هدم كل شـــيء، 
فهذا الجيل حقـــق معجزة في المونديال، 

ويستحق الأفضل“.
وانتشرت بعض التقارير حول وجود 
خلافات بـــين وليد الركراكي ومســـاعده 
غريب أمزين، وهو ما أطاح بالأخير خارج 
الجهاز الفني لأســـود الأطلس بعد عودة 
الفريق من المشاركة في أمم أفريقيا بكوت 
ديفوار. وودع منتخب المغرب منافســـات 
أمم أفريقيا بالخســـارة 0 – 2 أمام جنوب 

أفريقيا في ثمن نهائي البطولة. 

إقناع صعب

ذكـــرت بعض التقاريـــر أن الخلافات 
هي التي كانت وراء خروج غريب أمزين 
من الجهاز الفني للأسود، لكن الركراكي 
كشـــف الحقيقة فـــي المؤتمـــر الصحفي 
لوديـــة أنغولا، حيث نفى حدوث خلافات 
مع غريب أمزين، مؤكدا أنه ســـعى لضخ 
دماء جديدة في الجهاز الفني للأســـود، 
وهـــو مـــا تحقـــق بقـــدوم عبـــد العزيز 
بوحزامة. كما جرى اســـتقدام معد بدني 
جديـــد مـــن فرنســـا، للعمل مـــع منتخب 

المغرب.

وتحدث رئيـــس الاتحاد المغربي لكرة 
القدم فوزي لقجع، فـــي لقاء إعلامي، عن 
تفاصيل تتعلق بإقنـــاع لاعب فريق ريال 
مدريد الإســـباني إبراهيم دياز، الذي قرر 
تمثيـــل منتخب المغرب في الفترة القادمة 

بدلا من منتخب إسبانيا. 
وأكد لقجـــع أنّ عملية إقناع دياز (24 
ســـنة) مرت بعـــدة مراحل، ومـــن أهمها 
تفسير مشـــروع منتخب المغرب، وبعدها 
اللاعـــب هـــو الذي يُقـــرر مـــاذا يريد في 

النهاية.
وقال لقجع ”مشروعنا جذاب للغاية، 
اللعـــب فـــي أمم أفريقيا 2025 فـــي بلدنا، 
والمشـــاركة في بطولـــة كأس العالم 2026 
ثم اســـتضافة بطولة كأس العالم في عام 
2030. نحن نوضح لهم طريقة العمل هنا 

والظروف التي نقدمها“. 
وأضاف ”نحن لم نجذب إبراهيم دياز 
فقط بل إلياس أخوماش أيضا، الذي كان 
يلعب لإســـبانيا تحـــت 21 ســـنة، وكذلك 
يوســـف إنريكيز، الـــذي يلعب في مدريد، 
لكن إذا اختار أحدهم إســـبانيا أو فرنسا 
فنحن نحتـــرم رأيه ونتمنى له التوفيق“. 
وعن رأيه بخصوص ما يقوله البعض من 
أن اللاعـــب إبراهيم دياز غير وطني لعدم 
اختياره إسبانيا، رد ”كيف لا يكون كذلك 
إذا كان الفتى يحب إســـبانيا ويلعب في 
مدريـــد ويعيش هناك. ما قام به أنه يثبت 

أنّه يحب المغرب أيضاً بفضل أسرته“.
ولدى سؤاله عن قضية منير الحدادي 
وكيـــف رأى المغرب الأمر قـــال ”ليس من 
المعقول اســـتدعاء لاعب للعـــب 15 دقيقة 
في مباراة فقط. لا أعلـــم من المدرب الذي 
قـــام بهذا. هو فيســـينتي ديل بوســـكي، 
لكن منير توقف تطوره بسبب هذا الأمر، 
لـــم يلعب لإســـبانيا ولا للمغرب. ربما لو 
كان قد اســـتمر في اللعب لأحد المنتخبين 
لواصل التطور، لكننا اســـتعدناه بعدها 
للعـــب لبلدنا، غير أن على كـــرة القدم أن 

تساعد في تطوير الشباب“.
وعـــن اختيار جناح فريق برشـــلونة 
لامـــين يامـــال تمثيـــل منتخب إســـبانيا 
تحدث لقجع عن تفاصيل تتعلق باللاعب 
وأنـــه كانت هناك مفاوضات معه بشـــأن 
إمكانيـــة تمثيلـــه المغرب، وقـــال ”عقدنا 
جلسات مع والديه (الأب مغربي والأم من 
غينيا الاستوائية)، ونقلنا لهم مشروعنا، 
لـــه وللأســـرة، لكـــن لامـــين كان مقتنعاً 
بتمثيـــل إســـبانيا. تمنينا لـــه التوفيق. 
فإســـبانيا والمغرب تفصلهما مسافة 14 
كيلومترا ومن الطبيعي حدوث مثل هذه 

الأمور“. 
كمـــا ذكر لقجع فـــي حديثه أن ”لامين 
يامال لاعـــب محتـــرف ونحترم قـــراره. 
أعتقد أنني واضـــح، وإبراهيم لن يكون 
اللاعب الأخيـــر الذي يختـــار المغرب أو 

العكس، نحن في عالم بلا حدود“.
ومثّـــل لامين يامـــال وإبراهيـــم دياز 
ملفّـــين جدليـــين كبيريـــن أشـــعلا نـــار 
التنافـــس بين أســـود الأطلـــس ولاروخا 

مـــن أجـــل اســـتمالة الثنائـــي وإقناعه 
بالانضمـــام إلى أحد المنتخبـــين، اللذين 
يســـتضيف بلداهما بطولة كأس العالم 

2030 بالتشارك مع البرتغال.

النجم الأول

يظـــل حكيم زياش لاعب قلعة ســـراي 
التركي نجـــم منتخب المغرب الأول، حتى 
بعد قـــدوم إبراهيم دياز نجم ريال مدريد 
لتمثيل أسود الأطلس. وقال مصدر داخل 
منتخـــب المغـــرب ”مكانـــة زيـــاش داخل 
المنتخـــب المغربي لن تتأثـــر بقدوم دياز، 
وســـيبقى النجم الأول للأسود“. وأضاف 
”زياش هـــداف الجيـــل الحالـــي لمنتخب 
المغـــرب برصيد 21 هدفًـــا، ويبقى النجم 
الملهـــم وصاحب مكانـــة متميـــزة داخل 

المجموعة، ودياز يعلم هذا الأمر تماما“.
وتابـــع ”زيـــاش وأشـــرف حكيمـــي 
سيلعبان دورًا هائلاً في دمج دياز داخل 

أجواء معسكر المغرب بحكم 
خبرتهما الطويلة“. 

وأشار إلى أن زياش 
سيرتدي شارة 
قيادة الأسود 
في المباراتين 

المقبلتين نظرًا 
لغياب رومان 
سايس. وكان 

زياش قد وصل 
إلى المغرب للحاق 

بالمعسكر التدريبي على 
متن نفس الطائرة مع نايف 
أكرد مدافع وست هام، رفقة 

أيضا والدته (زياش). ويشار 
إلى أن والدة زياش هي من 

دفعته إلى تمثيل المغرب، 
واعتادت الحضور معه 

في معسكرات 
شهر مارس 

للاحتفال 
بعيد ميلاده، 
الذي يوافق 

19 مارس، 
داخل مجمع 

محمد 
السادس 
مع بقية 
زملائه.

ويفكر الاتحاد 
المغربي في 

الاستعانة بالوافد 
الجديد إبراهيم 
دياز خلال دورة 
الألعاب الأولمبية 

التي ستحتضنها 
باريس الصيف القادم. 

وكانت قرعة مسابقة كرة 
القدم قد وضعت منتخب 

المغرب الأولمبي 

فـــي المجموعـــة الثانيـــة مـــع الأرجنتين 
الثالـــث  المركـــز  وصاحـــب  وأوكرانيـــا 
فـــي بطولـــة كأس أمم آســـيا تحـــت 23 
ســـنة. وتســـمح قوانين الدورة الأولمبية 
لمنتخبـــات كـــرة القـــدم بالاســـتعانة بـ3 
لاعبين فوق هذه الســـن، على ألا يتجاوز 
عمـــر باقي اللاعبـــين 23 عامـــا، وهو ما 
يفتـــح الباب أمام إمكانية تعويل أســـود 

الأطلس على إبراهيم دياز.
منتخـــب  تمنـــع  عراقيـــل  وهنالـــك 
المغـــرب مـــن التعويـــل على نجـــم ريال 
مدريد فـــي أولمبيـــاد باريـــس 2024. فقد 
اعتـــرض الميرينغي على فكرة الســـماح 
لنجومـــه بالمشـــاركة فـــي دورة الألعـــاب 
مـــن  إســـتراتيجية،  لأســـباب  الأولمبيـــة 
بينها إجراء المســـابقة في فتـــرة الراحة 
ما بين الموســـمين. ويعلم نادي العاصمة 
الإسبانية أن مشاركة لاعبيه في الأولمبياد 
قد يكـــون لها انعكاس ســـلبي عليهم من 
الناحيـــة البدنية خلال موســـم 2024 – 

.2025
ويفضل ريال مدريد أن 
يخضع نجومه لراحة 
مطولة بعد نهاية 
الموسم الحالي، 
قبل المشاركة 
في كامل 
التحضيرات 
الصيفية تحسبا 
لمنافسات الموسم 
الجديد. ومنح 
وليد الركراكي، مدرب 
منتخب المغرب، موافقته 
المبدئية على استعانة المنتخب 
الأولمبي بخدمات إبراهيم 
دياز في أولمبياد باريس 2024. 
وتظل إمكانية تراجع 
المدرب الأسبق للوداد 
عن موقفه واردة لعدة 
أسباب منطقية، 
من بينها توقيت 
إجراء الدورة 
الأولمبية (ما 
بين 26 يوليو 
و11 أغسطس) 
الذي قد يفسد 
استعدادات 
اللاعب للموسم 
الجديد. وتجدر 
الإشارة إلى أن 
منتخب المغرب 
الأول سيخوض في 
شهر يونيو المقبل 
مواجهتين هامتين 
أمام زامبيا والكونغو 
ضمن الجولتين 
الثالثة والرابعة 
في التصفيات 
الأفريقية المؤهلة 

لكأس العالم 2026.

قرار إبراهيم دياز يثري مكاسب الكرة المغربية
مشروع جذاب يلهم المواهب لتمثيل أسود الأطلس

ضم مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي اللاعب إبراهيم دياز، المولود في 
إســــــبانيا، إلى صفوف الفريق، وذلك بعد مرور أيام قليلة على إعلانه اختيار 
تمثيل أســــــود الأطلس. وحظي دياز باســــــتقبال ضخم مــــــن الصحافة لحظة 
وصوله إلى الرباط، حيث أظهرت مشاهد نشرها الحساب الرسمي لصحيفة 
”ماركا“ الإســــــبانية على منصة إكس التجمهر الصحفي الكبير حول اللاعب، 
خاصة أنه قرر اللعب للمنتخب المغربي على حســــــاب نظيره الإسباني الذي 

انتظره لسنوات دون أن يستدعى إليه.

تأقلم دياز يضفي الحماس على نجوم المغرب

وفاء لافت

نظرة مستقبلية

وليد الركراكي، مدرب 

المنتخب المغربي، أبدى 

سعادته بانضمام إبراهيم 

دياز لاعب ريال مدريد إلى 

أسود الأطلس
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 مدريد - ســـجل دانييـــل مونوز هدفا 
بحركـــة بهلوانيـــة فـــي الشـــوط الثاني 
ليمنح كولومبيا الفوز بهدف لصفر وديا 
على إســـبانيا، مســـاء الجمعة وهو أول 
فوز لها علـــى الإطلاق أمـــام بطلة كأس 

العالم 2010.
وبعـــد شـــوط أول صعـــب أراح فيـــه 
المدربان العديد من اللاعبين الأساســـيين، 

عـــادت كولومبيا بقـــوة أكبر بعد 
الاستراحة.

وقدم جناح ليفربول 
الموهوب لويس دياز 

أداء فرديا رائعا 
جهة اليسار ومرر 

كرة عرضية إلى 
مونوز الذي سجل 

بحركة بهلوانية في 
الدقيقة 61.

وأهدرت كولومبيا 
العديد من الفرص 

لتعزيز تقدمها أمام إسبانيا 
التي شهدت تغييرات كبيرة. 

وكانت هذه أول خسارة 
لإسبانيا منذ فترة طويلة إذ أراح 

المدرب لويس دي لا فوينتي 
الثلاثي رودري وداني 

كاربخال وألفارو موراتا 
وعدة لاعبين أساسيين 

آخرين استعدادا لبطولة 
أوروبا المقررة في ألمانيا 

والتي ستنطلق في يونيو 
القادم.

ومنح المدرب أول 
مشاركة دولية لثلاثة 

لاعبين من بينهم 
داني فيفيان قلب دفاع 
أتليتيك بيلباو ومدافع

برشـــلونة البالغ مـــن العمـــر 17 عاما باو 
كوبارســـي الذي حل بديلا في وقت متأخر 
مـــن الشـــوط الثاني. وقـــال دي لا فوينتي 
فـــي تصريحـــات تلفزيونيـــة ”أردنا منهم 
أن يعيشـــوا هـــذه التجربـــة. إنهم لاعبون 
مهمـــون ولهم مســـتقبل عظيـــم. ولا تزال 
أمامهم مســـيرة طويلـــة“. وأضاف ”نتعلم 
من الهزائـــم أكثر من الانتصـــارات. نحن 

راضون عن الكثير من الأشياء. 
أردنا اختبار أنفســـنا 

ومواصلة التحسن“.
ولم يكن أداء 
المنتخب الإسباني 
لافتا، في إطار 
استعداداته 
لخوض كأس 
أوروبا الصيف 
المقبل في ألمانيا.

ومنيت إسبانيا التي 
أحرزت دوري الأمم 
الأوروبية العام الماضي، 
منهية فترة صيام عن الألقاب 
منذ تتويجها بكأس أوروبا 
2012، بخسارتها الثانية تحت 
إشراف المدرب لويس دي لا 

فوينتي.
وجاءت الأولى في مارس 
2023 أمام أسكتلندا في 
تصفيات أوروبا 2024 
والتي شكّكت بقدرات 
دي لا فوينتي في قيادة 

”لا روخا“.
واختار تشكيلة خبيرة 
أمام كولومبيا، مانحاً قلب 
دفاع أتلتيك بلباو داني 
فيفيان فرصة خوض أولى 

مبارياته الدولية.

 باريــس - توقـــع كيليان مبابـــي قائد 
منتخب فرنســـا ومحترف نـــادي باريس 
سان جيرمان الجمعة أن يكشف عن فريقه 
الجديد قبل بطولة أوروبا لكرة القدم في 

يونيو المقبل.
 وقـــال مبابـــي، الـــذي ســـيرحل عن 
باريس ســـان جيرمان هـــذا الصيف، إنه 
يركز على تمثيل منتخب بلاده في بطولة 
أوروبـــا، بالإضافـــة إلـــى دورة الألعـــاب 
الأولمبيـــة في باريس، وذلك إذا ســـمح له 

بالمشاركة.
وأكد كيليان مبابي أنه يثق في معرفة 
النادي الذي ســـينتقل إليه الموسم القادم 
قبل انطلاق منافسات بطولة أوروبا لكرة 

القدم في يونيو المقبل.
وأبلغ مبابي الصحافيين قبل المباراة 
الودية أمام ألمانيا ”لم أعلن أيّ شيء بعد 
عن مستقبلي، لأنه لا يوجد شيء لإعلانه. 
قلـــت دائما إنـــه حين يكون هناك شـــيء 
ســـأعلنه. ســـأفعل ذلك كرجـــل، أعتقد أن 

مستقبلي سيتضح قبل بطولة أوروبا“.
أن  إلـــى  عامـــا)  مبابـــي (25  ولفـــت 
المشـــاركة فـــي الأولمبياد ســـتكون حلما 

بالنسبة إليه، لكن القرار ليس بيديه.
وأضـــاف ”أردت دائمـــا اللعـــب فـــي 
الأولمبياد، ورغبتي لـــم تتغير. لكن إذا لم 
يســـمح لي فإنني ســـأفعل ما يطلب مني 

(من ناديه الجديد)“.
وتقام منافسات كرة القدم للرجال في 
الأولمبيـــاد بين منتخبات تحـــت 23 عاما، 
مع السماح بثلاثة لاعبين فقط فوق السن 

بالمشاركة مع كل فريق.
وفـــي وقـــت ســـابق، أبلغـــت فايـــزة 
لعمـــاري والـــدة ووكيلـــة أعمـــال النجم 
كيليـــان مبابي إدارة ريال مدريد أن ابنها 
ســـيلعب في دورة الألعاب الأولمبية التي 
تســـتضيفها باريس الصيـــف المقبل ولن 
يكون موجودا في الجولة الأميركية التي 
ينوي النادي الإسباني القيام بها والتي 
تتضمن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة 

أواخر يوليو.

واقتـــرب مبابي من الانتقال إلى ريال 
مدريـــد الصيف المقبل بعدمـــا أبلغ ناديه 
باريـــس ســـان جيرمان بعـــدم رغبته في 

تمديد العقد المبرم بينهما.
وبحســـب موقع ”ديفينســـا سنترال“ 
فـــإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، 
تلقـــى اتصالاً مـــن فايزة لعمـــاري والدة 
كيليـــان تبلغه بأن ابنها ســـيكون ضمن 
المنتخب المشارك في أولمبياد باريس 2024 
إذ تبحث فرنســـا عن ذهبيتها الأولى في 

كرة القدم منذ 40 عاما.
وأكـــد الموقـــع الإســـباني، أن فايـــزة 
لعمـــاري أبلغـــت بيريز بـــأن ابنها يريد 
خـــوض دورة الألعاب التي تنطلق أواخر 
يوليو المقبل كونه يحلم بالفوز بالميدالية 
الذهبيـــة، وذلك بالإضافـــة إلى اللعب في 
بطولـــة كأس أوروبـــا التي تســـتضيفها 

ألمانيا الصيف المقبل.

وأشــــار إلــــى أن رئيس ريــــال مدريد 
غاضب للغاية فهو يريد أن يخوض مبابي 
كأس أوروبــــا ومن ثم يخضع للراحة قبل 
أن ينضم إلى الفريق في الجولة الأميركية 
حيــــث ســــيلعب ريــــال مدريد برشــــلونة 
في كلاســــيكو جديد تحتضنــــه الولايات 

المتحدة للعام الثالث على التوالي.
وأضــــاف أن بيريــــز كان واضحا مع 
فايــــزة، فهــــو لا يريــــد أن يلعــــب مبابــــي 
الأولمبيــــاد كونــــه التوقيع الأهــــم للفريق 
فــــي الصيف المقبل ويريد أن يكون جاهزاً 

لخوض الموسم.
وســــبق أن ألمــــح تيري هنــــري مدرب 
منتخب فرنســــا الأولمبي إلى رغبته بضم 
مبابي إلى القائمة المشــــاركة في ”باريس 

.“2024

التقاريـــر  مـــن  العديـــد  وأشـــارت 
الإخبارية إلى إخبار المهاجم الفرنســـي 
ناديه بعدم تجديد عقده والرحيل مجانا 
نهايـــة الموســـم إلى ريـــال مدريـــد بعد 

التوصل لاتفاق تام.
وأجاب لويس أنريكـــي المدير الفني 
لباريس ســـان جيرمان على ســـؤال من 
الأكثـــر انتشـــارا حاليا وهو هـــل ينتقل 
لاعبه كيليـــان مبابي إلى ريال مدريد في 
فتـــرة الانتقالات الصيفيـــة المقبل. وقال 
المدير الفني الإســـباني عبـــر قناته على 
موقـــع تويتش  ”مبابي إلى ريال مدريد؟ 
لا أعلـــم، لا يوجد أحد يعـــرف ذلك، فقط 

مبابي من يعلم“.
وأضاف ”عندما تقرر جميع الأطراف 
المعنيـــة مشـــاركة الحقيقـــة وقراراتها، 

سنكون هناك للاستماع“.
من جهته، علق خوان لابورتا رئيس 
نادي برشـــلونة على تقارير تعاقد ريال 
مدريد مع مبابي. وقال لابورتا لصحيفة 
”موندو ديبورتيفو“، ”قـــرأت عن الأرقام 
التـــي ســـتكون في عقـــد مبابـــي وريال 
مدريد، هذا يشـــوّه غرفـــة خلع الملابس 
بالتأكيـــد، لن تكون صفقـــة قليلة الثمن 

ولهذا ستكون مشكلة“.
وتابـــع ”عليك أن تبيـــع لاعبا، أليس 
كذلك؟ لأنهم لـــن يلعبوا في نفس المكان، 
لا أحســـد ريال مدريد علـــى التوقيع مع 

مبابي“.
ويلعـــب فينيســـيوس جونيور لاعب 
ريال مدريد في الجناح الأيسر وهو نفس 
مركـــز مبابي. ويقدم الجنـــاح البرازيلي 
مســـتويات رائعة خلال الموســـم الحالي 
وكذلك قبل عدة مواســـم، إذ شارك خلال 
الموسم الجاري في 28 مباراة وسجل 18 

هدفا وصنع 8 أخرى.
وحـــاول العديد من محللي كرة القدم 
أن يفسّـــروا كيـــف ســـيلعب الثنائي في 

نفس الفريق وهما في نفس المركز.
وعلق لابورتا من قبل هل يســـتطيع 
التعاقـــد مع مبابي وذلـــك ردا على طلب 
أحد المشـــجعين لضم المهاجم الفرنســـي 
فقـــال في مقطع فيديـــو ضاحكا ”أنت لا 

تعرف أي شيء“.
ويعاني فريق برشـــلونة الإســـباني 
كثيرا بســـبب الوضـــع الاقتصادي الذي 
يمر به حاليا ولا يســـتطيع القيام بمثل 

هذه الصفقات التي تحتـــاج إلى الكثير 
من الأموال.

وقـــد شـــدد خافييـــر تيبـــاس رئيس 
رابطة الأندية الإسبانية من قبل على ذلك 
الأمر أن برشلونة ليس في موقف يسمح 

له بعمل صفقات بمقابل مادي كبير.
وفـــي وقـــت ســـابق كشـــفت تقارير 
صحفية عن تقديم باريس ســـان جيرمان 
الفرنســـي عرضًا ضخمًـــا لنجمه كيليان 
مبابي في محاولـــة لإقناعه بتمديد عقده 
مع الفريق لمدة موسمين، وذلك لمنع رحيله 

إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.
وينتهي عقد مبابي مع باريس ســـان 
جيرمان بعد أقل من 4 أشهر، في 30 يونيو 

القادم، ويُعتقد بأنّ النجم الفرنسي أقرب 
إلى ريـــال مدريد هذا الصيـــف، بعد عدة 
محاولات فاشـــلة بدأت فـــي 2017، عندما 

كان لاعبًا في موناكو الفرنسي.
والشــــهر الماضــــي، أفــــادت صحيفــــة 
”ســــبورت“ الإســــبانية، بأن مبابي يواجه 
قرارا صعبا بشأن مســــتقبله، حيث تلقى 
عرضا مغريا من النادي الباريسي لتجديد 
عقده لمدة موسمين، وحسب التقارير، فإن 
عرض النــــادي الباريســــي يتضمن راتبا 
ســــنويا ضخما يزيد عن 80 مليون يورو، 

ومكافآت إضافية.
ويُـــدرك باريس ســـان جيرمان أهمية 
كيليـــان مبابـــي بالنســـبة إلـــى النادي، 

ولذلك يُركّـــز كل جهوده على منع انتقاله 
إلـــى ريال مدريد، علـــى الأقل في العامين 
النادي  إســـتراتيجية  وتتضمن  المقبلين، 
الباريســـي الحالية تقـــديم عرض ضخم 
لتجديـــد عقـــد مبابي، لا يربطـــه بالنادي 
مدى الحياة بل يســـمح لـــه بالرحيل مرة 

أخرى بعد موسمين دون أيّ التزام.
وعلى الرغم من استعداد ريال مدريد 
لدفـــع مكافأة انتقال ضخمة إذا تعاقد مع 
مبابي في صفقة انتقـــال حر، فإن عرض 
باريس ســـان جيرمان المالـــي يبقى أكثر 
إغـــراء، حيث يُقدّم راتبا ضخما ومكافآت 
إضافية تُقدر بأكثـــر من ضعف ما يقدمه 

ريال مدريد.

 ميامــي (الولايــات المتحــدة) - عادت 
البيلاروســـية أرينـــا ســـبالينكا المصنفة 
الثانيـــة عالميا بقوة إلـــى الملعب الجمعة 
لتتغلـــب على باولا بادوســـا 6 – 4 و6 – 3 
وتبلـــغ الـــدور الثالث في بطولـــة ميامي 
المفتوحـــة للتنس بعد أيـــام فقط من وفاة 
صديقها السابق كونستانتين كولتسوف.
ومـــرت لاعبة روســـيا البيضـــاء (25 
عاما)، والتي أعفتهـــا القرعة من خوض 
وطـــال  حزيـــن  بأســـبوع  الأول،  الـــدور 
انتظارهـــا للعودة للعب بســـبب ســـقوط 
أمطار غزيرة مما تسبب في تأجيل بداية 

اللعب لأكثر من ست ساعات.
ورغم أنهـــا لم تكن بالطبع في أفضل 
حالاتها بـــدت بطلة أســـتراليا المفتوحة 

مرتاحة للعودة أخيرا إلى الملعب لتجهز 
سريعا على منافستها الإسبانية بعد أن 
هددت السحب الملبدة بالغيوم مرة أخرى 

بتوقف اللعب.
وقالـــت بادوســـا ”لم أندهـــش على 

الإطلاق لأداء سبالينكا“.
وأضافـــت ”إنها امـــرأة قوية للغاية، 
وشـــخصية قوية، يمكنك رؤيـــة ذلك في 
الملعب. كنت أعلم أنها ســـتلعب بشـــكل 
جيـــد للغايـــة وأخبرتهـــا أننـــي أتمنى 
لهـــا الأفضـــل ودعونـــا نرى مـــا إذا كان 
بإمكانها الوصول إلى أبعد مدى في هذه 

البطولة“.
وأصدرت ســـبالينكا بيانـــا مقتضبا 
الأربعـــاء الماضـــي قالت فيـــه إن ”قلبها 

مكسور“ بسبب ”“مأساة تفوق التصور“ 
لكنها ظلت بعيدة عن دائرة الضوء.

وكشـــف هـــذا البيـــان أيضـــا عـــن 
انفصالها عن صديقها قبل وفاته.

وأكدت شـــرطة ميامي ديـــد الثلاثاء 
الماضـــي أنهـــا تلقـــت بلاغا فـــي اليوم 
الســـابق بشـــأن إلقـــاء رجل لنفســـه من 
الشـــرفة. وقالت الشـــرطة إنـــه لا توجد 

شبهة جنائية.
ولعب كولتسوف مع منتخب روسيا 
البيضاء في الألعاب الشتوية عامي 2002 
و2010، وقضى أجزاء من ثلاثة مواســـم 
مع فريق بيتسبرج بنجوينز المنافس في 
دوري هوكي الجليد الأميركي بين عامي 

2003 و2006.
وكان لنبـــأ وفـــاة كولتســـوف وقـــع 
الصدمة على الأجـــواء في بطولة ميامي 
زمـــلاء  احتشـــد  إذ  للتنـــس  المفتوحـــة 
ســـبالينكا حولها ومن بينهم منافستها 

بادوسا.
وبقـــدر مـــا كانـــت المبـــاراة عاطفية 
بالنســـبة إلى سبالينكا فإنها لم تكن أقل 
عاطفية بالنســـبة إلى بادوســـا إذ كانت 
تواجه منافســـة تعتبرها أفضل صديقة 

لها.
وســـتلتقي سبالينكا في الدور القادم 

مع الأوكرانية أنهيلينا كالينينا.
وكانت ســـبالينكا وبادوســـا من بين 
المباريات القليلة التي انتهت قبل هطول 
الأمطـــار مجـــدّدا ليتوقف اللعـــب للمرة 

الثانية.
حقـــق  الرجـــال،  منافســـات  وفـــي 
التشيكي توماش ماتشاك مفاجأة بفوزه 
علـــى أندريه روبليـــف المصنف الخامس 
6 – 4 و6 – 4، لينهي سلســـلة انتصارات 

اللاعب الروسي المتتالية في الدور الأول 
في 11 مباراة.

الأخرى،  الســـيدات  منافســـات  وفـــي 
تأهلـــت الأميركيـــة كوكو جـــوف المصنفة 
الثالثـــة إلى الـــدور الثالـــث بفوزها 6 – 1 
و6 – 2 على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا 

المتأهلة من التصفيات.

وتواجـــه جـــوف، فـــي الـــدور المقبـــل 
الفرنســـية أوســـين دودين، والتي تفوقت 
بدورها على الهولندية أرانتشـــا روس 6 – 

4 و3 – 6 و6 – 3.
إيكاترينـــا  الروســـية  ولحقـــت 
ألكسندروفا، بركب المتأهلات للدور الثالث 
بعد التغلب علـــى الكرواتية دونا فيكيتش 

بنتيجة 6 – 3 و6 – 4.
فـــي  موعـــدا  ألكســـندروفا  وتضـــرب 
الـــدور الثالـــث مع الروســـية أناســـتازيا 
بافليوتشـــينكوفا والتي تغلبت بســـهولة 
على الأميركية شـــيلبي روجـــرز بنتيجة 6 

– 2 و6 – 1.
نافـــارو،  إيمـــا  الأميركيـــة  وتغلبـــت 
المصنفة 20 على البطولة، على الأســـترالية 
ستورم هانتر 6 – 4 و6 – 3، لتنتظر الفائزة 
مـــن مبـــاراة الإيطالية جاســـمين باوليني 

والأميركية كاتي فولينيتس.

كيليان مبابي سيكشف عن فريقه الجديد 

قبل منافسات بطولة أوروبا

ما زال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لم يحدد وجهته 
المســــــتقبلية، خصوصا وأن عقده ينتهي مع النادي الباريســــــي مع حلول 
الصيف القادم، وســــــط توقعات بأنه سيحســــــم الأمر قبل منافسات بطولة 

أوروبا المزمع تنظيمها بألمانيا في يونيو القادم.
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 يعتبر التونســــي رؤوف كــــوكا أبرز 
مــــن احتــــرف إعــــداد مقالــــب ”الكاميرا 
الخفيــــة“ وإخراجهــــا وإنتاجهــــا علــــى 
الصعيد العربي، والأكثر اســــتمرارا في 
هذا المجال منذ ثمانينات القرن الماضي، 
وخلال رمضــــان الحالي، ظهــــر بعملين 
الأول هو ”السائق“ على ”تلفزة تي في“، 
والثانــــي تبثه قناة ”المتوســــط“ الليبية 
التي تتعامل معه للموســــم الثاني على 
التوالي بعد أن كانت تجربة ثرية لمواسم 
متلاحقــــة مع قناة ”218“ قبل توقفها عن 

البث بشكل نهائي في منتصف 2022.
يعتمــــد كــــوكا علــــى مبــــدأ الضحك 
للضحــــك، وهو يســــتنبط مقالب طريفة 
وجريئــــة، وقــــد يتــــم تنفيذهــــا بصورة 
تلقائيــــة، أو بالاتفــــاق مــــع الشــــخص 
الذي ســــيظهر في صورة من تم الإيقاع 
به فــــي الكمين، وفي تجربتــــه مع ”218“ 
و“المتوســــط“، حاول أن يقترب من ذائقة 
الشــــارع الليبي وخصوصياته الثقافية 
بالرغم مــــن أن كل الأحــــداث تصور في 
تونس ومن قبل تقنيين تونســــيين، وفي 
السنوات الماضية برز بالخصوص طفل 
اســــمه ســــامي الجويني يتولــــى بطولة 
المقالــــب، ويتكلم بلهجــــة ليبية هجينة، 
وقد أصبح نجما بين الليبيين حتى بات 
معروفا لديهم باســــم الصقــــر، وهو في 
الأصل تونسي ولم يزر ليبيا في حياته، 
وقد اكتشف فيه رؤوف كوكا صفة الطفل 
الذكــــي والمشــــاغب وصاحــــب الحضور 
المتميــــز، فقــــرر تلقينه بعــــض المفردات 
الليبية الشائعة ليظهر في البداية كأحد 
المشــــاركين في البرنامج قبل أن يتحوّل 
إلــــى نجمه الأبــــرز كما هو الحــــال هذا 

العام.
عالمي  برنامج  الخفيــــة“  و“الكاميرا 
ابتكره آلان فونــــت وتم إنتاجه وتقديمه 
لأول مــــرة عام 1948 على قناة ”ســــي بي 
الأميركية واستمر حتى سبعينات  أس“ 
القرن العشرين، وانقطع، ثم عاد من عام 
1996 إلى 2004، ثم عاد لموســــم واحد عام 

.2014
ومن أكثــــر الإنتاجات انتشــــارا في 
هــــذا الســــياق ”فقــــط للضحــــك“ وهــــو 
برنامج كندي شهير تميز بعدم الاعتماد 
على الــــكلام، وقد بدأت أغلــــب القنوات 
التلفزيونية العربيــــة والأجنبية في بثه 
العام 2000، وهناك كذلك برنامج ”بانكد“ 
الذي يقدمــــه الممثل الكوميدي أشــــتون 
كوتشــــر على قناة ”أم تي في“ منذ 2003 
وقــــد تخصص فــــي الإيقاع بالمشــــاهير 

والنجوم.
وفي المنطقــــة العربية، كانت البداية 
فــــي التلفزيون الجزائري في العام 1970 
مــــن إعداد وإخــــراج حاج رحيــــم، وعام 
1983 انطلقــــت التجربــــة المصريــــة فــــي 
محــــاكاة للنموذج الأميركــــي في ”كاندد 
كاميرا“، وقد تكفل بالتقديم الفنان فؤاد 
المهندس، ثم في بداية التســــعينات ظهر 
الفنان إبراهيم نصــــر في برنامج ”زكية 

زكريا“ حيث كان يتقمص دور امرأة.
ولعل أضخم إنتاج للكاميرا الخفية 
هو المخصص لرامــــز جلال الذي انطلق 
في ”رامز قلب الأســــد“ في 2011 واستمر 
منــــذ ذلــــك التاريخ فــــي تصدر المشــــهد 
الرمضانــــي إلى أن ”جابهــــا من الآخر“ 
هذا العــــام في إطار من البــــذخ والقدرة 
الإنتاجية الفائقة، وهو الذي اعتاد على 
دفع أجــــور مجزية لضحايــــا مقالبه من 
النجوم، وعلى تحقيق نســــب مشــــاهدة 
عالية ســــواء على ”أم بي ســــي“ أو عبر 

منصاتها الإلكترونية.

صباح العرب

كاميرا خفية

 حلب (ســوريا) - يحيـــي مقهى ومطعم 
بـــاب الأحمر الشـــعبي والتراثـــي، الذي 
يعبق برائحة الماضي بإطلالته على قلعة 
حلـــب، ليالي رمضـــان في خيمة يســـرد 
فيهـــا الحكواتي قصـــص المدينة وحكايا 
الأجداد، فيما يرتفع صدى فرقة الأناشيد 
الدينيـــة قبيل الإفطـــار لتضفي روحانية 
على ســـحر المكان الذي حمل من التاريخ 
حمّامـــه الأثري الـــذي ألفه أبنـــاء المدينة 

لأكثر من 250 عاما.
وعمل ســـائر خيرالله صاحب المقهى 
والمطعم والحمّام على إعادة ترميم المكان 
وتأهيله في عـــام 2017 إثر الأضرار التي 
تعرض لهـــا جراء الإرهـــاب، وتم وضعه 
بالخدمة لاستقبال الزوار ومحبّي التراث، 
ومـــع حلول شـــهر رمضـــان المبارك تمت 
إقامـــة خيمة فلكلوريـــة رمضانية لإحياء 
طقـــوس هـــذا الشـــهر الفضيـــل بعاداته 
وتقاليـــده مـــع وجـــود فرقـــة للأناشـــيد 
الدينيـــة يؤدي فيها المنشـــدون ابتهالات 

لصوم رمضان تترافق مع رقصة المولوية 
أو الدراويش يقدمها أحد أعضائها.

وقال ســـائر في حديث لوكالة الأنباء 
الســـورية (سانا) إن زوار المقهى والمطعم 
يســـتذكرون اليـــوم تراث حلب الشـــعبي 
الأصيـــل والقديم من خلال ما يتم تقديمه 
لهم مـــن أكلات حلبية قديمة في الشـــهر 
الفضيل وأنواع العصائر من العرقسوس 
والتمر هندي والمقبلات، كما يتم الحرص 
علـــى تقديم وجبـــات الســـحور بحضور 

مسحراتي رمضان.
وأكد مدير المطعــــم مجدي الدربي أنه 
يحــــرص على تقــــديم الأكلات الرمضانية 
التراثيــــة بأصناف متنوعــــة منها الكبب 
والســــفرجلية  والســــماقية  اللبنيــــة 
والنيــــة والمشــــاوي المختلفــــة والفريكــــة 
المقبــــلات  وأنــــواع  والمناســــف  والــــرز 
مــــن التبولــــة والفتــــوش، إضافــــة إلــــى 
العصائر والمشــــروبات الباردة والساخنة 

والحلويات العربية منها الزلابية.

 لنــدن - بعد أســـابيع من الشـــائعات 
والتكهنـــات، شـــهدت المملكـــة المتحـــدة، 
الســـبت، حالة من الصدمة غداة الإعلان 
عن إصابة الأميرة كيت بالسرطان، وسط 
إشـــادات بشـــجاعة زوجة وريث العرش 

البريطاني التي تحظى بشعبية كبيرة.
وتجـــد العائلـــة الملكيـــة البريطانية 
نفســـها فـــي موقـــف غيـــر مســـبوق، إذ 
يخـــوض اثنان مـــن أبرز أفرادهـــا، الملك 
والملكة المستقبلية، معركة ضد السرطان.

وتصـــدرت تصريحـــات أميـــرة ويلز 
السبت العناوين في الصحافة البريطانية 
التي تعشق كيت وغالبا ما تعتبرها فردا 
نموذجيـــا في العائلـــة الملكية. وقد غطت 
مصحوبـــة بصورتهـــا  كلمـــة ”صدمـــة“ 

الصفحات الأولى في صحف عدة.
فـــي  صـــن“  ”ذي  صحيفـــة  وكتبـــت 
عنوانهـــا العريـــض ”كيـــت، أنتِ لســـت 
وحـــدك“، فيما اقتبســـت صحيفـــة ”ذي 
مـــن الكلمـــات المتفائلـــة للأميرة  تايمز“ 

معنونة ”سوف أتجاوز ذلك“.
لكيـــت  الصحيـــة  الحالـــة  وأثـــارت 
والصمـــت الذي أحـــاط بفتـــرة التعافي 
الطويلة بعد الجراحة التي أجريت لها في 
البطن في منتصف يناير الماضي، ســـيلاً 
من الشـــائعات، خصوصا على وســـائل 

التواصـــل الاجتماعـــي. وكتبت صحيفة 
”ذي تلغـــراف“ ”يجـــب علـــى المتصيدين 
عبر الإنترنت الذين يســـعدون بمصائب 

الأميرة أن يخجلوا من أنفسهم“.
وقالت غوين، وهي امـــرأة بريطانية 
تشغل منصب نائب رئيس إحدى شركات 
نشر البرمجيات، ”أنا مصدومة“، مضيفة 
”كنـــا جميعا نتســـاءل عمّـــا كان يحدث، 
ومن المحزن جدا أن نسمع أنّ السيناريو 

الأسوأ قد تحقق“.
وإثـــر إعـــلان النبـــأ مســـاء الجمعة، 

تدفقت رسائل الدعم للأميرة كيت.
وقال الملك تشـــارلز الثالث، البالغ 75 
عاما، والذي أُعلن عن إصابته بالسرطان 
مطلـــع فبرايـــر الماضـــي، إنـــه ”فخـــور 
بشـــجاعة“ كيـــت زوجـــة ابنـــه وليام في 

الإعلان عن مرضها.
وتمنـــى الأمير هـــاري – الأخ الأصغر 
اللـــذان  ميغـــان،  وزوجتـــه   – لوليـــام 
انفصـــلا عن العائلـــة الملكية ويعيشـــان 
في كاليفورنيا، في بيان، لكيت والأســـرة 
”الصحـــة والشـــفاء“. وأضافـــا ”نأمل أن 
يتمكنـــوا مـــن التعافـــي في أجـــواء من 

الخصوصية والهدوء“.
وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن عبر 
منصة إكس أنه ”يصلّي“ من أجل شـــفاء 

الأميرة كيت، فيما كتب نظيره الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون عبر المنصـــة عينها 

”قوتك وصمودك يلهماننا جميعا“.
وكشـــفت كيت عن مرضهـــا في مقطع 
فيديو صُوّر الأربعاء في وندســـور غربي 
لنـــدن وبُث الجمعة، وبـــدت عليها ملامح 

التوتر والتعب.
وقالت الأميرة البالغة 42 عاما ”كانت 
الأشـــهر القليلـــة الماضية صعبـــة للغاية 
بالنســـبة إلى عائلتي بأكملها“، مشـــيرة 
إلـــى أن الاختبـــارات التـــي أجريت بعد 
جراحة البطن التي خضعت لها كشـــفت 

عن وجود مرض السرطان.
وتحدثـــت كيـــت عن ”صدمـــة كبيرة“ 
لديهـــا، ودعـــت إلى احتـــرام خصوصية 

العائلة.
وتخضـــع الأميـــرة لعـــلاج كيميائي 
وقائي، وهو مـــا يخضع له المرضى عادة 
بعـــد إجراء عملية جراحيـــة لتقليل خطر 
عودة السرطان وانتشاره في الجسم عن 
طريق تفشي الخلايا السرطانية في الدم.

البريطانية،  وبحسب وكالة ”بي إيه“ 
فإن كيت بدأت العلاج نهاية شهر فبراير 
الماضي. وعلـــى غرار تشـــارلز، لم تحدد 
كيت طبيعة مرض السرطان الذي تعاني 

منه. باب الأحمر يحيي تراث حلب 
في ليالي رمضان

إصابة الأميرة كيت بالسرطان 
تثير صدمة في بريطانيا

 بغــداد - ابتكـــر شـــاب عراقي يمتلك 
قـــدرة فريـــدة على تحويل الحـــروف إلى 
تحـــف، خطا جديـــدا يجمع بـــين الطابع 
العربي والآســـيوي، ليضيفـــه بذلك إلى 

قائمة الخطوط العربية المهُجنة.
ويعشـــق طـــه دخـــان الخطـــوط بكل 
تنوعاتهـــا، وقـــد جـــذب انتباهـــه الخط 
الصينـــي أو اليابانـــي بشـــكله الغريب، 
فأراد أن يمزج الثقافتين الشـــرق آسيوية 

والعربية معًا.
وكانـــت الفكـــرة تتجلى فـــي مخيلة 
الخطاط العراقي منـــذ مطلع العام 2015، 
وذلك بعد انضمامـــه لجمعية الخطاطين 
العراقيـــين، وبـــدأ فـــي تنفيـــذ الحروف 
بمنتصف 2017 وأطلق الخط رســـميًا في 

عام 2019، وفق قوله.
واســـتثمر طه بطريقته ساعات بحث 
طويلة من أجل تصميم هذا الخط، مشيرا 
إلـــى أنه ”لم يزر اليابـــان أو الصين يوما 
ولم يتعلم لغتيهما خاصة وأنهما تكتبان 

بالفرشاة“.
وتواصل دخان كذلك من أجل اكتمال 
خطه مع فنانـــين يابانيين وصينيين عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، وتعلم منهم 

كيفية كتابة كلماتهم وحروفهم.
عربي“  وأطلق طه تســـمية ”نيهـــو – 
علـــى خطه، مســـتخدما مقطعـــين، حيث 
تعني ”نيهون“ (اليابان) باللغة اليابانية. 
وقـــد أخذ المقطع الأول ”نيهو“ دون حرف 
النـــون ليتوافق لفظه مع اللفظ الذي يليه 
”عربـــي“. وبالتالي، يكـــون معناه ”الخط 

الياباني العربي“ (نيهو – عربي).
ويـــرى دخـــان أن أحد مميـــزات هذا 
الخط هي أنه ”يلهـــم الناظر بأنه ياباني 
أو صينـــي، ولكـــن بعد التركيـــز يصبح 
واضحًـــا أنه قـــد كتب بحـــروف عربية“، 

موضحـــا ”أول كلمة كتبتها كانت ’حرية‘ 
بخـــط نيهو – عربي، تعبيـــرًا عن الحرية 

التي وجدتها في هذا الخط الجديد“.
ولا يتوقـــف طموح الخطاط الشـــاب 
عنـــد هذا الحد، بل يســـتمر فـــي جهوده 
لتطويـــر أنـــواع جديـــدة مـــن الخطوط 
العربية، مســـتوحاة مـــن خطوط تقليدية 
متنوعـــة مثل الخط المســـماري والآرامي 

والهندي.
كما يقوم بنشـــر بعـــض أعماله التي 
اشـــتقت من تلك الخطـــوط، حيث يطمح 
إلى نشر الثقافة العراقية من خلال عدسة 
فنية، وبدأ في نشـــر أعمال اقتبســـها من 
الخـــط الآرامي القـــديم بفرعـــه المندائي، 
حيث يعمـــل على تكييفها لتتناســـب مع 

الذوق العربي المعاصر.
وأطلـــق دخـــان نوعين مـــن الخطوط 
الآراميـــة العربيـــة الجديدة، وســـماهما 
”ناصوريـــا“ و“دهبا“، يمكـــن إضافتهما 
إلـــى الخطوط المســـتخدمة فـــي الطباعة 

الحديثة.
ويعتبـــر الخطـــاط جميـــل محمد في 
حديثه لوكالة الأنبـــاء العراقية (واع) أن 
”مـــا يفعله طه، هـــو ابتـــكار وخلق جديد 
في عالم الخطوط العربية الواسع، ورغم 
كلاســـيكية هذا الفن خاصة العربي منه، 
إلا أن الكثيـــر من الموهوبـــين تمكنوا من 
اجتيـــاز مراحل الإبـــداع بإضافة خطوط 
جديـــدة“، مضيفـــا أن ”خـــط طـــه ينفـــع 
استخدامه في الشـــركات الإبداعية، لأنه 

حديث للغاية“.
ويتابع ”لم أشـــهد طوال مسيرتي في 
عالـــم الخطوط، خطا هكـــذا، ما يميزه أن 
طريقة كتابته واستخدامه تكون عمودية، 
أي كما طريقة اســـتخدام الخط الياباني، 
وتحمل نفس الرســـوم والخطوط، وهذا 

يتطلـــب موهبة عاليـــة، وإبداعا، وذكاء“، 
لافتا إلـــى ”أننا نطمـــح أن نرى خطوطا 
جديدة من قبل طه، تثري اللغة العربية“.

حضارتـــين  ”دمـــج  طـــه  واســـتطاع 
مختلفتـــين كليـــا، بكلمـــة واحـــدة، وهي 
العربية واليابانية، فليس من الســـهل أن 
يجتمعا، لكنه استطاع فعل ذلك من خلال 
اللغـــة، وجعـــل الكلمة جســـرًا يربط بين 

عالمين“، وفق تعبير محمد.
وشـــغل طه دخـــان حياته بفن رســـم 
الكلمـــات وتحويلها إلى لوحات فنية منذ 

صغره.
وقال دخان لوكالة الأنباء العراقية إن 
معلمة فنون التربية ”هي من اكتشفتني، 
حيث كانـــت تطلب مني تقليـــد اللوحات 
بالخط الكوفـــي الفاطمـــي، وعندما كنت 

أرســـمها لـــم أكن أعلـــم كيـــف يعمل هذا 
الفن، أي أني كنت أرســـم ما أراه ويكون 

جميلا“.
ومن هنا بدأت رحلة طه، حيث أصبح 
يشعر بأن الخط العربي هو لغته الفنية، 
وبـــدأ يتجول في المســـاجد ويســـتوحي 
فن الخط العربي مـــن أغلفة الكتب، لافتا 
”أصبحت أقلِّد هذه الأعمال رســـمًا وليس 
فقط كخط، وكانـــت هذه بداية رحلتي في 

عالم الخط الفني“.
وأوضـــح ”فـــي بداياتي اســـتخدمت 
جميع الأدوات المتاحة مثل قلم الرصاص 
والحبـــر، ولكن مـــع التطـــور، اضطررت 
لشـــراء أدوات مخصصـــة للخط العربي، 
ثـــم بدأت في صنعها بنفســـي في المنزل، 
باســـتخدام الحبر والورق والأقلام، حتى 

أصبح كل شيء في غرفتي يرتبط بالخط، 
هو من صنعي“.

وأكد ”تعلمـــت الخط العربي بمفردي 
بعدما كانت لديّ معرفـــة محدودة، حيث 
بحثـــت بشـــكل مكثـــف واقتنيـــت الكتب 
والمفكرات المتعلقة بالخط العربي، وبدأت 
في دراســـتها بجهد فردي“، مضيفا ”بعد 
ذلـــك، تعرفت على مدرســـين متخصصين 

في هذا الفن وطلبت منهم النصح“.
وفي بدايـــة التجارب يواجه الخطاط 
العراقـــي صعوبة من أجل إنضاج الخط، 
وأن تكون لديه قواعد يمكن اتباعها حتى 
يتمكـــن من العمـــل عليهـــا فيظهر الخط 
بوضـــوح، مشـــيرا ”لديّ معرفـــة بأنواع 
الخطوط العربية كلها. ومع مرور الوقت، 

أصبحت أتقنها جميعًا“.

يترجم الخطاط العراقي الشــــــاب طه دخان عشــــــقه لفن الخط إلى مشروع 
طموح يحوّل من خلاله الحروف إلى تحف ولوحات فنية، حيث ابتكار خطا 
جديدا يجمع بين الطابع العربي والآسيوي، ويطمح إلى تطوير أنواع جديدة 

من الخطوط العربية، مستوحاة من خطوط تقليدية متنوعة.

شاب عراقي يطوع اللغات الأجنبية في الخط العربي
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الحالحبيب الأسود

مزج الثقافات

 الرباط - شـــارك المغرب فـــي الاحتفاء 
بـ“ســـاعة الأرض“، الســـبت، مـــن خلال 
إطفاء أضواء برج اتصالات بالرباط لمدة 
ســـاعة، وذلك في إطار شـــراكة مع مركز 

الأمم المتحدة للإعلام.
وكان مركـــز الأمم المتحدة للإعلام قال 
فـــي بيان ”يتحد الملايين من الأشـــخاص 
والمؤسســـات عبـــر العالم الســـبت أثناء 
الثامنـــة  الســـاعة  بـــين  الأرض  ســـاعة 
والنصف والســـاعة التاســـعة والنصف 
مســـاء في أوسع تحرك رمزي موحد على 
امتداد ســـتين دقيقة تطفأ فيهـــا الأنوار 
لتســـليط الضوء علـــى التحديـــات التي 
يواجهها كوكبنـــا وللتوعية بأن للجميع 

دورا في مواجهة التغير المناخي“.
وأشـــار المصـــدر ذاته إلـــى أن الأمين 
العام للأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريش 
دعـــا في رســـالة وجهها بالمناســـبة، إلى 
الانضمـــام للملايين عبر العالـــم بإطفاء 
الأنوار في حركة رمزية من أجل مستقبل 

أكثر إشراقا للجميع.

المغرب يشارك في 
إحياء «ساعة الأرض»

شوقت النجمة اللبنانية 
نادين نسيب نجيم 

جمهورها لمسلسل 
«2024» قائلة في تدوينة 

نشرتها على حسابها 
بإنستغرام «القصة بلشت 
بال 2020 (بدأت في)…. 
وسما فكرت أنها خلصت 

بس يلي صار (لكن ما 
حصل) كان خارج عن 
السيطرة… وبلشت 

(وبدأت) 2024»، معلنة 
عن موعد طرح العمل، 
حيث سينطلق عرضه 

على منصة شاهد في 
السادس والعشرين من 

مارس ويوم 27 على قناة 
«إم بي سي».

ربي) يهو ) ربي ي ب ي
ويـــرى دخـــان أن أحد مميـــزات هذا 
الخط هي أنه ”يلهـــم الناظر بأنه ياباني 
أو صينـــي، ولكـــن بعد التركيـــز يصبح 
واضحًـــا أنه قـــد كتب بحـــروف عربية“، 

و ه م بع وي
عالـــم الخطوط، خطا هكـــ
طريقة كتابته واستخدامه
أي كما طريقة اســـتخدام
وتحمل نفس الرســـوم و

شوقت النجمة الل
نادين نسيب نجيم
جمهورها لمسلس
«2024» قائلة في
نشرتها على حسا
بإنستغرام «القص
بال 2020 (بدأت
وسما فكرت أنها

بس يلي صار (لكن
حصل) كان خارج

السيطرة… وبلش
«2024 (وبدأت)
عن موعد طرح ال
حيث سينطلق ع
على منصة شاهد
السادس والعشر
ع 27 مارس ويوم

«إم بي سي».
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